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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه. له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  امِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70قوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
مور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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ة -1
َّ
ن
َ
 :انــتـار مخلوقـوالن الج

 ن.لآاوالنار مخلوقتان وموجودتان  الجَن ةفق أهل السُّن ة والجماعة على أن ت  ا
لا تفنيان  ناوالنار مخلوقت الجَن ةو  "ة":الطحاوي عقيدةالفي "كما  -رحمه الله- الطحاوييقول  -
 ." والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهل   الجَن ةولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق  اأبد  

 

 :ي"شرح كلام الطحاو "في  يالعز الحنفأبي  وقال ابن -
 ،موجودتان الآن والنار مخلوقتان الجَن ةفاتفق أهل السُّن ة على أن  "والنار مخلوقتان الجَن ةو  ":وأما قوله "
ا مبل ينشئه :"فأنكرت ذلك، وقالتلى ذلك؛ حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، ع السُّن ةلم يزل أهل و 

جماعوكلمهم مردود بالكتاب والسُّن ة  "، الله يوم القيامة  ." سلف الُأم ة وا 
  

 ةوالتي تدل على أن  يةقرآنالما الأدلة أ
َّ
ن
َ
 والنار مخلوقتان موجودتان الآن  الج

 يعني هيئت :}أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ{ :قولهو ،[133]آل عمران:  }أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ{ :الجَنَّةه تعالى عن قول
 [15 –13النجم:] {ةُ المَْأْوَىجَنَّ عِندَهَا)14(سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَ)13(}وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلةًَ أُخْرَى وقال تعالى:

 

 المأوى. جَنَّة  المنتهى ورأى عندها سدرة صلى الله عليه وسلموقد رأى النبي  -
 ينطلق باثم  ":آخرهالإسراء، وفي قصة في  من حديث أنس  "الصحيحين"في  كما

 ، فإذاالجَنَّةثم دخلت  :، قاليما ه يجبريل، حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدر 
ذا ترابها المسكهي   ." جنابذ اللؤلؤ، وا 

 

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله -رضي الله عنهما-الله بن عمر عبدمن حديث  "الصحيحين"وفى  -
فمن أهل  الجَنَّة، إن كان من أهل يإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعش"قال:
ن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامةالجَنَّة  "، وا 

 

إن الميت إذا وضع في قبره إنه  "قال: صلى الله عليه وسلم بيالنأن  ه"صحيح"في  ابن حبان أخرجو  -
ثم "...  ثم ذكر الحديث وفيه: "...اون عنه، فإن كان مؤمن  ول  يسمع خفق نعالهم حين ي  

الله لك فيها، فيزداد  فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعدَّ  ،الجَنَّة أبوابيفتح له باب من 
الله  قال له: هذا مقعدك منها، وما أعدَّ النار، في أبواب، ثم يفتح له باب من اوسرور   ة  غبط

وينور له  اقبره سبعون ذراع  ، ثم يفسح له في الك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسرور  
  الحديث. ."فيه...
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خسفت الشمس على عهد  "قالت: -رضي الله عنها-عن عائشة  "حيح مسلم"ص يوف -
هذا كل  يرأيت في مقام :صلى الله عليه وسلمالله وقال رسول  "... الحديث وفيه: فذكرت   ".صلى الله عليه وسلم رسول الله

ولقد  ،قدمجعلت أ   يحين رأيتمون الجَنَّةمن  اخذ قطف  آأريد أن  يوعدتم، حتى لقد رأيتنشيء 
 ." تأخرت يحين رأيتمون ارأيت جهنم يحطم بعضها بعض  

 

  قال: -امرضي الله عنه- عن عبد الله بن عباس بخاري،واللفظ لل "الصحيحين"وفى  -
يا رسول  :فقالوا"...  فذكر الحديث وفيه:..." صلى الله عليه وسلملى عهد رسول الله انخسفت الشمس ع"

، فتناولت الجَنَّةرأيت  يإن :فقال (1)؟تَ ع  كَ ع  كَ تَ في مقامك، ثم رأيناك  االله رأيناك تناولت شيئ  
كاليوم قط أفظع  ا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أر منظر  اعنقود  
يكفرن بالله؟  :قالوا: بم، يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل ،أهلها النساء أكثر ورأيت ،منها
ثم رأت منك  ،يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله :قال
 ." قط اما رأيت خير   :، قالتاشيئ  

 

فدعا  صلى الله عليه وسلمأصبح رسول الله  "قال: من حديث بريدة  الترمذيو  أحمد الإمام أخرجو  -
تك شخشخ لا سمعت  إ قط   الجَنَّة ؟ ما دخلت  الجَنَّةإلى  يبم سبقتن فقال: يا بلال   ،بلالا  
تيت على قصر من ذهب مرتفع أشخشتك ففسمعت خ الجَنَّةدخلت البارحة  يإن ،يأمام
ن هذا القصر؟ لمَ  ي،أنا عرب :لرجل من العرب؟ قلت :ن هذا القصر؟ قالوالمَ  :ف، فقلتشرَّ م  

لعمر  :هذا القصر؟ قالوا نلم ،نا محمدأف قلت:، محمد ة  مَّ من المسلمين من أ   رجل  ل :قالوا
 الحديث. ."بن الخطاب...

 

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها-عن عائشة والترمذي والحاكم  أحمد الإمام أخرجو  -
رسول  فقال، فقيل: حارثة بن النعمان ن هذا؟فقلت: مَ ، قراءة فسمعت   الجَنَّة دخلت   ":قال
     ." كذاكم البر   كذاكم البر   :صلى الله عليه وسلمالله 
 (3371صحيح الجامع:)  ." هم  بأ   الناس   وكان حارثة أبر   ":زاد عبد الرزاق -
 

فرأيت  الجَنَّةلعت في اطَّ  "قال: صلى الله عليه وسلمالبخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي  أخرجو  -
 ." لنساءكثر أهلها اأالنار فرأيت في لعت أكثر أهلها الفقراء، واطَّ 

                                                 
 .تكََعْكَعْتَ: أي تأخرت -1
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والذي نفس محمد بيده لو  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مسلم عن أنس  الإمام أخرجو  -
رأيت  :وما رأيت يا رسول الله؟ قال :الواــق، اولبكيتم كثير   ليلا  ـم قـتـلضحك ؛يتأا ر ــرأيتم م
 ."والنار الجَنَّة

 

إنما نسمة  ":صلى الله عليه وسلملله قال: قال رسول ا من حديث كعب بن مالك  "الموطا  والسنن" يوف -
 . " ، حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامةالجَنَّةتعلق في شجر  المؤمن طير  

 قبل يوم القيامة. الجَن ةوهذا صريح في دخول الروح 
 

ق الله للما خ "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  هريرة أبي  من حديث "صحيح مسلم" يوف -
لى ما إليهذهب فانظر ا :، فقالةالجَنَّ والنار، أرسل جبرائيل إلى  الجَنَّة عددت لأهلها أا وا 
لى ما أعدَّ  ،فيها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد  ،الله لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وا 

لى ما ا :ت بالمكاره، فقالفحفَّ  الجَنَّةمر بأ  ف ،إلا دخلها عددت لأهلها أرجع فانظر إليها وا 
قال: ثم أرسله  ،وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد :لقال: فنظر إليها، ثم رجع فقا ،فيها

لى ما أعددت لأهلها فيها، قالاإلى النار، قال:  هي  افنظر إليها فإذ :ذهب فانظر إليها وا 
ت مر بها فحفَّ لا يدخلها أحد سمع بها، فأ   ،وعزتك :، ثم رجع فقالايركب بعضها بعض  

ها، فرجع يهلها فيها، فذهب فنظر إلذهب فانظر إلى ما أعددت لأابالشهوات، ثم قال: 
 (478- 476)شرح الطحاوية:  ." حد إلا دخلهاأينجو منها  ألافقال: وعزتك لقد خشيت 

          .ة كثيرةن  ونظائر ذلك في السُّ 
 

 ،"مخلوقة وأنها ،الجَن ةباب ما جاء في صفة  "قال فيه: اباب   حه"صحي"بخاري في وقد عقد ال -
ن الله أمخلوقة، منها الحديث الذي ينص على  الجَن ةأحاديث كثيرة تدل على أن  وساق في هذا الباب

والنار،  الجَن ةعلى  صلى الله عليه وسلمطلع الرسول ا وحديثوالنار،  الجَن ةالميت عندما يوضع في قبره مقعده من  ير  يُ 
 .، وغير ذلك من الأحاديثالجَن ةعمر بن الخطاب في  لقصر صلى الله عليه وسلمالرسول  رؤيةوحديث 

 

وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك " عندما قال: امصيب   -رحمه الله-ان ابن حجر وقد ك -
لما خلق الله  "قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  عن يقو  بإسنادوأبو داود  أحمده أخرجما 

 (6/320فتح الباري: )  ." جبريل: اذهب فانظر إليهال، قال الجَنَّة
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  
َ
 "لم تخلق بعد الجَنَّة" :ن قالشبهة م

وأن يهلك  ،نى يوم القيامةفأن ت اخلق بعد، ولو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرار  تلم  الجَن ةن "إ :لواقا
 [88القصص:] }كُلُّ شَيْءٍ هاَلِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ{ لقوله تعالى: ؛ن فيها ويموتكل مَ 

 

ل: قا عن عبد الله بن مسعود  "سنن الترمذي"ما ثبت في  ايدل على هذا أيض  و " وقالوا:
السلام،  يك منت  مَّ أ   أقرئبى، فقال: يا محمد،  ير س  ليلة أ   إبراهيملقيت  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
سبحان الله،  :بة الماء، وأنها قيعان، وأن غرسهاذطيبة التربة، ع الجَنَّةوأخبرهم أن 

 ."الله، والله أكبر إله إلاوالحمد لله،  ولا 
 

سبحان الله العظيم  :ن قالمَ  "قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن  كذلك عن جابر  الترمذي أخرجو  -
 ." الجَنَّةست له نخلة في ر  غ   ؛وبحمده
 رس معنى.غ، ولم يكن لهذا الامنها لم تكن قيعان   افلو كانت مخلوقة مفروغ   فقالوا:

 [11لتحريم: ]ا {الجَنَّةفِي  ا}رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتً :ة فرعون أنها قالتأمر اوكذلك قوله تعالى عن 

  فقال: "شرحه للطحاوية"في  العزأبي  ابن الشبهةعن هذه  وأجاب -
إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل، " :إنكم إن أردتم بقولكم "

ن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد  ما تقد   هيرد   ا لأهلها، الله فيه م من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر، وا 
نها ذا دخلها المؤمنون أحدث فيها عند دخولهم أمور  يءبعد ش الا يزال الله يحدث فيها شيئ   وا  ؛ أخر ا، وا 

 وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. ،هفهذا حق لا يمكن رد  
 م من سوء فهمكم معنىيتُ ت  أُ ، ف[88]القصص: }كُلُّ شَيْءٍ هاَلِكٌ إلَِّا وَجهَْهُ{ اجكم بقوله تعالى:ـــا احتجــوأم
نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما  –والنار الآن  الجَن ةالآية واحتجاجكم بها على عدم وجود  

نما وفق لذلك أئمة الإسلم ،لفهم معنى الآية إخوانكمفلم توفقوا أنتم ولا  !!وموت أهلها  فمن كلمهم:، وا 
والنار خلقتا للبقاء لا للفناء  الجَن ةهالك، و  ؛ عليه الفناء والهلكا كتب اللهمم   }كُلُّ شَيْءٍ{أن المراد " 

 .الجَن ةوكذلك العرش، فإنه سقف 
{ }كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فاَنٍ :إن الله تعالى أنزل :وقيل "،ههجيد به و ر  إلا ما أُ " وقيل: ،هكَ ل  المراد إلا مُ " وقيل:

 السماءفأخبر تعالى عن أهل  ،وطمعوا في البقاء ،رضهلك أهل الأ". فقالت الملئكة: [26الرحمن:]
 فأيقنت الملئكة ،لا يموت يلأنه ح ؛[88القصص:] وَجهَْهُ{}كُلُّ شَيْءٍ هاَلِكٌ إِلَّا  والأرض أنهم يموتون فقال:

نما قالوا ذلك وعلى  الجَن ةبينها وبين النصوص المحكمة، والدالة على بقاء  اتوفيق   :عند ذلك بالموت. وا 
 (479:يةشرح الطحاو ) ر عن قريب، إن شاء الله تعالى.كَ ذ  ، على ما يُ اقاء النار أيض  ب
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 ان ــمك -2
َ
 ـالج

َّ
 :ةـن

 .السابعة، وتحت عرش الرحمن السماءفوق  الجَن ة
  السابعة السماءأما كونها فوق:  

 {عِندَهَا جَنَّةُ الْمأَْوَى (14(ى}عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَ :حيث قال رب العالمينن الكريم، ذلك القرآعلى  فدل  
 [ 15-14]النجم:                                                                                                                   

 .السابعة السماءفوق  المنتهىوسدرة  -
 "... ثم عرج بنا :وفيه مسلم الإمامه أخرجكما جاء في حديث الإسراء المشهور والذي 

ن معك؟ قال: ن هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومَ فاستفتح جبريل، فقيل: مَ  ،السابعة السماءإلى 
 ظهره امسند   إبراهيم فإذا أنا ب ؛عث إليه، ففتح لناعث إليه؟ قال: قد ب  محمد، قيل: وقد ب  

ذا هو يدخله كل يوم سبعون إلى   يهب بإليه، ثم ذ  ملك لا يعودون  ألفالبيت المعمور، وا 
ذا ورقها كآ ،المنتهىسدرة إلى  ذا ثمرها كالقلال، قال: فلما غشيها من أمر وا  ذان الفيلة، وا 

 يَّ إل اللهأوحى أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، ف مارت فتغيَّ  ى؛الله ما غش
 .خمسين صلاة..." ي  علرض فف ،أوحىما 

إذن فهي فوق  ؛عندها الجَن ةما أن السابعة، وب السماءبعد  هىالمنتأن سدرة على فهذا الحديث يدل 
 السابعة. السماء

  ةأما كون
َّ
ن
َ
  :تحت عرش الرحمن الج

 .النبوية السُّن ةذلك على  تفقد دل  
ن آمن مَ  ":قال صلى الله عليه وسلم عن النبي  هريرةأبي  ه البخاري من حديثأخرجففي الحديث الذي 

جاهد في  ،الجَنَّةالله أن يدخله على  اكان حق   ؛ضانبالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رم
أفلا نبشر الناس بذلك،  ،أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا: يا رسول الله ،سبيل الله

كل درجتين ما بينهما كما  ،ها الله للمجاهدين في سبيلهمائة درجة أعدَّ  الجَنَّةفقال: إن في 
 ،الجَنَّةعلى وأ الجَنَّةفإنه أوسط  ،فسلوه الفردوس والأرض، فإذا سألتم الله السماءيبن 

 ." الجَنَّةأنهار  ر  وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجَّ 
تحت عرشه  الجَن ةإذن ف ؛وفوقها عرش الرحمن -كما في الحديث  -هي الفردوس  الجَن ةدرجات على فأ

 (410ص :المطيري /د ،)اليوم الآخر سبحانه.
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درجة  ،افشيئ   اأعلها بالتدريج شيئ   لىيكون الصعود من أدناها إ ؛تفاعهاة ار وغاي الجَن ةولعظم سعة  -
- بن عمرو عبد اللهه أبو داود والترمذي من حديث أخرجالذي  في الحديث كما، درجةفوق 

ل كما كنت ورت   ،وارقَ  ،"يقال لصاحب القرآن: اقرأ قال: صلى الله عليه وسلم النبي نأ -رضي الله عنهما
                                            (8122)صحيح الجامع:  .ن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها "، فإل في دار الدنيات  رَ ت  
 

قال: قال   سعيد الخدريأبي  من حديث ماجهوابن  أحمد الإماموفي رواية عند  -
 درجة، : اقرأ واصعد، فيقرأ ويعد لكل آيةالجَنَّةيقال لصاحب القرآن إذا دخل  ":صلى الله عليه وسلم رسول الله

 (8121)صحيح الجامع:   ." منهشيء يقرأ آخر حتى 

 
ةخلود  -3

َّ
ن
َ
 وأهلها: الج
  .ولا تبيد، وأهلها من المؤمنين هم فيها خالدون ىخالدة لا تفن الجَن ةوالجماعة أن  السُّن ةمذهب أهل 

أهل السُّن ة  يقصد –اتفقت فرق الأمُ ة كلها  "(:4/83) "الملل والنحل"بن حزم في كتابه ايقول  -
 .لعذابهانعيمها، ولا للنار ولا لة ولا ن  فناء للجَ  على أن لا –
 -منها: كثيرة  الجَنَّةعلى خلود  والأدلة 

ةالتي تدل على خلود أهل والأدلة القرآنية 
َّ
ن
َ
ة، وهذا يستلزم خلود الج

َّ
ن
َ
  الج

 [، 48]الحجر: مُخْرَجِينَ{}لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِ ل تعالى:اق

 {اخَالِدِينَ فِيهاَ لَا يَبْغُونَ عَنْهاَ حِوَلً (107) ا}إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ كَانَتْ لَهُمْ جنََّاتُ الْفِرْدَوسِْ نُزُلً تعالى:وقال 
 ]108 ،107:فالكه [                                                                                                                                                                                            

لَّهمُْ فِيهاَ  ا خاَلدِيِنَ فيِهاَ أبَدًَ}وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهاَرُ وقال تعالى:

  [57]النساء: {اظَلِيلً اأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِـلً

 [108]هود: (1)}عَطاَء غَيْرَ مَجْذُوذٍ{  وقال تعالى:

                                                 
 عطاء غير مجذوذ: أي مقطوع. -1



 

 

ة)
َّ
  الجن

ٌ
ام
َ
ك
ْ
 وأَح

ٌ
ائد
َ
و
َ
 (ف

الموت 

عبر 

 وعظات 
  ) 

8 

 

  ":تفسيره"في  -رحمه الله-ابن كثير  الإمامقال  -
خَالِدِينَ } ،الجَن ةأي: فمأواهم  {فَفِي الْجَنَّةِ} الرسل،وهم أتباع  {}وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ تعالى:يقول "

 الاستثناء هاهنا:  معنى{ مَا داَمَتِ السَّماَوَاتُ واَلأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ}، ا: ماكثين مقيمين فيها أبد  يأ فِيهَا{
، فله المنة تعالىمشيئة الله إلى  موكول بذاته، بل هو اواجب   اأن دوامهم فيما هم فيه من النعيم، ليس أمر  

 س.فَ لهمون الن  لهمون التسبيح والتحميد كما يُ ، ولهذا يُ [ادائم  ]عليهم 
، وا منها"أخرجهي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار، ثم " وقال الضحاك، والحسن البصري:

اهد، ــاس، ومجــاله ابن عبــق)وع ــر مقطــأي: غي [108]هود:اء غَيْرَ مَجْذُوذٍ{ـ}عَطَ وله:ـقـب ذلك بـقَّ ـوع
بل ختم  ،ا، أو شيئ  ا، أو لبس  ام بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاع  م متوه  لئل يتوه   (؛وأبو العالية وغير واحد

ئته، وأنه يمشإلى  مردود ادائم  ن هنا أن عذاب أهل النار في النار له بالدوام وعدم الانقطاع، كما بي  
}لاَ يسُأْلَُ عمََّا يفَعْلَُ وَهمُْ  :كما قال ،[107هود:]}إِنَّ رَبَّكَ فعََّالٌ لِّمَا يُرِيدُ{ولهذا قال: ؛ه وحكمته عذبهمبعدل

 [108]هود:}عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ{ ، وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله: [23الأنبياء: ] {يُسْأَلُونَ

 .ىانته "ا أهل النار، خلود فل موت، خلود فل موت، ويالجَن ةيا أهل 
 

 :قال تعالىف ،بالتأبيد الجَنَّةل خلود أه د الله وقد أكَّ  -
 [ 35]الرعد: }مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي منِ تَحْتِهاَ الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وظِِلُّهَا{

أي:  ،[35]الرعد:}أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا{  :وقوله":"تفسيره"في  -رحمه الله- ابن كثير الإمامقال  -
 والمشارب، لا انقطاع لها ولا فناء. والفواكهفيها المطاعم 
وعَدَْ اللهِّ  اأبَدًَ}وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأَنهْاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ  وقال تعالى:

  [122النساء:] {انْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًوَمَ احَقًّ
 

 الخروج منها  الجَنَّةعن أهل  ىنف تعالىأن الله على والتي تدل  ،وهناك من الأدلة القرآنية الكثيرة
 الخلود. ةأبدي عنىلم اتأكيد  ا هوالموت في
 [56الدخان:] الْجَحِيمِ{ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ }لَا يَذُوقُونَ فِيهاَ الْمَوْتَ قال تعالى:

 في تفسيره: -رحمه الله- ابن كثير الإمامقال  -
 ،منقطع اءــإنه استثنــهذا استثناء يؤكد النفي، ف، [56الدخان:] الأْوُلىَِ{}لَا يَذُوقُونَ فِيهاَ المْوَْتَ إلَِّا الْموَتْةََ  وقوله:"

  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  "الصحيحين"كما ثبت في ، اون فيها الموت أبد  ـــناه: أنهم لا يذوقومع
والنار ثم يذبح، ثم يقال: يا أهل  الجَنَّةيؤتي بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين  "

 .ـها .خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت " الجَنَّة
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 :شبهة والرد عليها 
لكن قال بفناء حركات أهلها، يعني  ،الجَن ةالإقرار بخلود إلى  :يل العلاف شيخ المتعزلةذهب أبو الهذ

 ،الجهم بن صفوان إمام المعطلة الجَنَّةبينما قال بفناء الحركة، على هم في سكون دائم لا يقدرون 
الدِيِنَ فيِهاَ مَا دَامتَِ السَّماَواَتُ واَلأرَضُْ إلِاَّ ماَ شاَء وَأمََّا الَّذيِنَ سعُدِوُاْ ففَيِ الجْنََّةِ خَ} تعالى:قوله  ،ستند عليهاولعل ما 

 [108]هود: {...رَبُّكَ 
السلف في هذا  اختلفو  "حيث قال: "شارح الطحاوية"  العز الحنفيأبي  هذه الشبهة ابنعلى  وقد ردَّ 

منها، لا  جر  خ  أُ النار ثم إلى  ن دخل منهممعناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمَ  "فقيل: الاستثناء:
خالدين فيها ما دامت السموات  الجَن ةسعادة فيدخلون "وأما الذين رزقهم الله ال الآية معنىفتكون  ،لكلهم

والأرض، إلا الفريق الذي شاء الله تأخيره، وهم عصاة الموحدين، فإنهم يبقون في النار فترة من الزمن، 
عطاء غير  الجَن ةشيئة الله ورحمته، ويعطي ربك هؤلاء السعداء في بم الجَن ةإلى  ثم يخرجون منها

 وقيل:، "إلا مدة مقامهم في القبور والموقف"وقيل:، "إلا مدة مقامهم في الموقف" وقيل:، مقطوع منهم"
ذلك، وأنت لا تراه، بل تجزم غير  ىوالله لأضربنك إلا أن أر "كما تقول:هو استثناء الرب ولا يفعله، 

 معنىب "إلا"يجعل  وسيبويهاة، وهو ضعيف حقول بعض النعلى الواو، وهذا  معنى"إلا" ب وقيل: ،"بضربه
وقد وصل لا خلف لوعده،  تعالىإن الله " ورجحه ابن جرير وقال:، ا، فيكون الاستثناء منقطع  "لكن"

إلا ما شئت،  ك داري حولا  ونظيره أن تقول: أسكنت"قالوا:، [108]هود:}عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ{:بقوله الاستثناء
في  -مع خلودهم -الاستثناء لإعلمهم بأنهم" وقيل:ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه،  ىأي سو 

 ولهــقفي كما  افي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود،ــئته، ولا ينيون عن مشـــــلأنهم لا يخرج ؛ئة اللهيمش
}فإَِن يَشأَِ  قوله تعالى:و  ،[86الإسراء:]{ادُ لكََ بهِِ علَيَْناَ وَكيِلًالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِ}وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِ تعالى:

ه كثيرة، ونظائر  ،[16يونس:] بهِِ{}قلُ لَّوْ شاَء اللهُّ ماَ تلَوَتْهُُ علَيَكْمُْ ولَاَ أدَرْاَكمُ :وقوله، [24:ىالشور ]اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ{
 معنىب إن "ما"" وقيل:بمشيئته، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن،  يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها

كل تقدير، فهذا على و وقيل غير ذلك.  ...ن شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداءإلا مَ  :أي ،"من"
}إِنَّ هذَاَ لرَزِقُْناَ مَا لهَُ  تعالى:وكذلك قوله ،  [108د:]هو  }عطََاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ{ :وقولهالاستثناء من المتشابه، 

بالتأبيد في عدة  الجَن ةد الله خلود أهل ، وقد أك  [35]الرعد: }أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا{ :وقوله ،[54]ص: مِن نَّفَادٍ{
وهذا الاستثناء منقطع، ، [56]الدخان:تَةَ الْأُولَىِ{}لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْمواضع من القرآن، وأخبر أنهم 

ذا ضممته ن أن المراد من الآيتين ، تبي  [108]هود:}إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ{تعالى:في قوله الاستثناء إلى  وا 
من جملة الموت،  ىمن مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأول الجَن ةلم يكونوا فيه في  استثناء الوقت الذي

 .ـها .خلودهم فيها"على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على ه موتة تقدمت فهذ
 (بتصرف 481ص :شرح الطحاوية)                                                                         
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 :-رحمه الله- يقول ابن القيم
 والرضوان    د  ــلــالخ دار ـــب  اأبد   خلودهم  النعيم  هذا وخاتمة

 يخبر عن مناديهم بحسن بيان   يمانأو ما سمعت منادي الإ
 زان  ـــأح  ولا  سقم  بلا  وعافية موت   ا ـهـب ا ـم اة ــيــح م ــكــل
 زمان  الأ مدى  وما لشبابكم هرم ؤس  ــب  به  اــم  مــعيـن  مــكــول

 وان  ـــأخ بيننا   وتــوم نوم  ذا  ونــكـــي اك ــهن ولا نوم  كلا 
 القرآن   ىمقتض هم فكتاب الله فا من  ارار  ــــاضط ذا علمناه ـــه

 ان  ّــَ ـتــفـال  ل  ــاهــجـال  ذاكــل  اـ ـ بـت أهلها  ىوأفن  اهانأف  والجهم  
 زمان  في الماضي وفي مستقبل الأ  رب  ــفعل ال  لنفي دوام    اطرد  

 ان  ـللسكَّ   اتــا من الحركـيهما ف كل    ىنفي  وأبو الهذيل يقول
 ان  ـيـنـبـال  ارةـــجـكح ا ــــارهـــمـــوث الخلد مع سكانها دار   وتصير  

 

 ما الأأ 
 
 دلة من الس
َّ
 ن

َّ
 :ار وأهلهاة على خلود الن

  :صلى الله عليه وسلمل: قال رسول الله اق  الخدريسعيد أبي  ومسلم عن بخاريه الأخرجما  -1
الجَنَّة، أهل ش أملح فيوقف بين الجَنَّة والنار فيقال: يا بيجاء بالموت يوم القيامة كأنه ك "

 ،النارأهل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا  هل
ر به فيذبح. ؤمَ هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، قال: في  

ال: ثم قرأ ــق ،ود فلا موتــالنار خلأهل ا ــوي ،ود فلا موتــخل ،الجَنَّةأهل ال: يا ــال: ثم قــق
   ".[39]مريم: يُؤْمِنُونَ{}وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ وَهُمْ لَا  :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-من حديث ابن عمر  بخاريوعند ال -2
بين الجَنَّة  حتى ي جعَلبالموت  يءالنار إلى النار جأهل و  ،الجَنَّة إلىالجَنَّة أهل إذا صار  "

أهل موت، فيزداد  النار لاأهل الجَنَّة لا موت، يا أهل : يا مناد   يوالنار، ثم يذبح، ثم يناد
 ." إلى حزنهم االنار حزن  أهل ويزداد  ،إلى فرحهم االجَنَّة فرح  

 

كان يوم القيامة  اإذ "قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن   الخدريسعيد أبي  عن الترمذي أخرجو  -3
 اأن أحد   وفل كبش الأملح، فيوقف بين الجَنَّة والنار، فيذبح وهم ينظرون،لبالموت كا يأت
          ."النارأهل لمات  امات حزن   االجَنَّة، ولو أن أحد  أهل لمات  ات فرح  ام
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  : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-ابن عمر من حديث  "الصحيحين" يوف -4
أهل يا  :فيقول ،بينهم النار النار، ثم يقوم مؤذن  أهل الجَنَّة الجَنَّة، ويدخل أهل يدخل الله  "

 ." النار لا موت. كل خالد فيما هو فيهأهل الجَنَّة لا موت، ويا 
 " النار خلود لا موتأهل يا  :النارهل لأالجَنَّة خلود لا موت، و أهل يا  :يقال ":رواية يوف -
 

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-سعيد وأبي هريرة أبي  مسلم عند الإمام أخرجو  -5
ن لكم أن تصحوا فلا ا  ، و احيوا فلا تموتوا أبد  تن لكم أن إ -الجَن ةأهل على يعني -ينادي مناد "

، فذلك اأبد  ن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا ا  ، و اأبد  ن لكم أن تشبوا لا تهرموا ا  ، و اأبد  تسقموا 
 "]43:فالأعرا [{43}وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتمُُوهَا بِماَ كُنتُمْ تَعْملَُونَ تعالى:قوله 

 

ينعم لا  الجَنَّةن يدخل مَ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  مسلم عن الإمام أخرجو  -6
  ." شبابه يفنىثيابه، ولا  يبأس، لا تبلى

 

  :همم هتنبي
 اتيَّ الخلود في الجَنَّة أو في النار بالن  

    " إنما خلد أهل الجَن ة في الجَن ة، وأهل النار في النار بالنيات":-رحمه الله-البصرييقول الحسن  -
 (4/317الإحياء: )                                                                                                                 

 لِ ": فقد يقول قائل -
َ
  م

 
مع أن العدل  ،لا نهاية لها ايعذب الله الكافر بالخلود في النار مدد

 ولِ  أن يعذبه بمقدار المدة التي كفرها؟ ييقتض
َ
ة م

َّ
ن
َ
مع أنه لم يؤمن  ،يخلد المؤمن في الج

 بل قد  ولم يطع إلا مدة محدودة من الزمان؟
 
 ي

ْ
 ،ويدخل الإسلام ةم الكافر قبل الغرغرلِ س

ة ويخلد فيها
َّ
ن
َ
  .ويموت ولم يسجد لله سجدة واحدة، فيدخل الج

 افجوزى بالخلود جزاء نيته، والكافر كان عازم   ؛اأن يطيع الله أبد   يأن المؤمن ينو  :والجواب عن هذا
 ا مرةــوع إلى الدنيــون الرجــن يتمنــهؤلاء الذيالى عن ــبنيته، ويؤكد هذا قوله تع يفجوز  االكفر أبد   ااوي  ـون

 .[28:الأنعام] لَكاَذِبُونَ{}وَلوَْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنهُْ وَإِنَّهُمْ ذاب: عأخرى بعد معاينة ال
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4-  
َ
 عدد الج
َّ
 ات:ن

 وَمِن دُونِهِماَ جَنَّتاَنِ{} تعالى:وذلك لقوله ، أربعأما عدد الجنات، فالذي يدل عليه الدليل أنها في الجملة 
  [62:الرحمن]                                                                                                                       

جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما  "قال: صلى الله عليه وسلملقول النبي و  -
 .عدن"جَنَّة  وجهه فيعلى ربهم إلا رداء الكبرياء إلى  ن ينظرواأبين القوم وبين فيهما، وما 

 

 بكر بنأبي  حاتم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عنأبي  الطبري وابن أخرجو  -
ق ر  ن من وَ اونهما جنتين، ومن دب  قرَّ جنتان من ذهب للم   "بيه، قال:أعن  موسىأبي 

 (لا أعلمه إلا قد رفعه :قال حماد) ." لأصحاب اليمين
 

 -منها: ان كثيرة نَ ن أن الج  لكن جاء في بعض الأحاديث تبي   -
أصيب حارثة يوم بدر، وهو غلام،  "قال: الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك 

، فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك  في  صلى الله عليه وسلملى النبي فجاءت أم ه إ
ن تكن الأخرى أأصبر و الجَنَّة  ، أوجنة  واحدة  ، أوهَب ل ت  ك  رَ ما أصنع، فقال: ويحَ تَ حتسب، وا 

نه لفي   ." الفردوس جَنَّةهي؟ إنها جنان  كثيرة، وا 
 ." الله أعلم بعددها :"، فنقولتعالىعلم الله إلى  فنرجع عدد الجنات

 

 ـالاح ـفتـم -5
َ
 ـج

َّ
 :ةـن

 .هو شهادة التوحيد الجَن ةأن مفتاح ى علتدل  ،جاءت أحاديث لا تخلو من مقال
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن معاذ بن جبل  أحمد الإمامومن هذه الأحاديث ما رواه 

  (ضعيف) " ن لا إله إلا اللهأشهادة  الجَنَّةمفتاح  "
 .الأن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ بن جبل حديث  

قال أعرابي: يا رسول الله، ما مفتاح  "قال: بو نعيم من حديث أبان عن أنس أ ىورو  -
 .لأن أبان متروك ؛(اضعيف جد  ).  " ؟ قال: لا إله إلا اللهالجَنَّة

  أنه قيل له: هبنبصيغة التمريض عن وهب بن م امعلق   "صحيحه"البخاري في  ىورو  -
فإن  له أسنان،و قال: بلي، ولكن ليس من مفتاح إلا  لا الله؟إله إلا  الجَنَّةأليس مفتاح  "

لا لم يفتح    (ضعيف)   ." أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وا 
، وسعد من رمانة لالملك بن محمد وفيه كلم، ومحمد بن سعد بن رمانة مجهو  عبد ندالس  لأن من رجال 
 ليس له ترجمة.
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ن كانت هذه الأحاديث ضعيفة -  وعمل (1)صحيح، فلبد من شهادة التوحيد بشروطها معنىإلا أن ال ؛وا 
 .الجَن ةالصالحات لدخول 
 :-رحمه الله-يقول ابن القيم 

ك ن    إلا  بمفتاح  على  أسنان   هذا  وفَت ح   الباب  ليس  بم م 
ه بشهادة الإخلاص  والتوحيد    يــمـــانتـلـك  شــهــــادة  الإ مفتاح 

 الإسلام والمفتاح بالأسنان وهي  شـــرائـع    عمالأسنـان ه  الأ
 إشكال  لذ ي العرفان حلمن  ال فكم  بهـيَن  هذا  المثلا  ت ل غ  

 

 اوقد جعل الله لكل مطلوب مفتاح   ":(100ص)"رواح"حادي الأ ويقول ابن القيم أيضا في كتابه 
، ومفتاح الحج الإحرام، "مفتاح الصلاة الطهور":صلى الله عليه وسلم كما قالل مفتاح الصلة الطهور، عيفتح له، فج
التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر  لجَن ةاالصدق، ومفتاح  ومفتاح البر  

، ومفتاح ح التقوىوالظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة والذكر، ومفتاح الفل
 خرة الزهد في الدنيا، ومفتاحفي الآ التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة

 ،الله إسلم القلب وسلمته لهعلى ر فيه، ومفتاح الدخول التفكُّ إلى  دهامان التفكير فيما دعا الله عبالإي
ر القرآن والتضرع بالأسحار والإخلص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلب تدبُّ 
في نفع عبيده، ومفتاح الرزق وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي 

، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ىالسعي مع الاستغفار والتقو 
 .باختصار ـها. " لمفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، و 

 

 :"م الوصوللس"يقول الشيخ حافظ حكمي في  -
 وفي نصوص الوحي حقا وردت دتــروط سبعة قد قيــبشو 

 بالنطق  إلا  حيث  يستكملهـا فــــإنه  لـم  ينتفع  قـــائلها
 والانقيـــــاد  فـــادر   ما  أقـــــول العلم  واليقيــن  والقبـــول
 ـهــــــا يـحــبـــــلــمـالله ــقــــــك وفـّـَ  والصدق والإخلاص والمحبة

 
 

                                                 
لله  اعمال الواجبة إخلاص  ي الأشروط كلمة التوحيد سبعة وهي: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد ويتم ذلك بأداء حقوقها، وه -1

 للشرك، المحبة لهذه الكلمة ولما دلَّت عليه والسرور بذلك بخلاف ما عليه المنافقون. يلمرضاته، الصدق المنافي للنفاق، الإخلاص المناف اوطلب  
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6-  
َ
 نالج

َّ
 ـكتـت ةــ

َّ
 م:ل

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  سعيد الخدري أبي  عنالطبراني والبزار واللفظ له  أخرجفقد 
(1)وملاطهاذهب، ولبنة من فضة،  لبنة  من الجَنَّة -تعالىتبارك و  -خلق الله "

المسك،  
 ." كلك منزل الملو  ىح المؤمنون، فقالت الملائكة، طوبمي، فقالت: قد أفلوقال لها: تكلَّ 

 (3714)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                                               
 

 الجَنَّةتحاجت  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  البخاري ومسلم من حديث أخرجو  -
: فمالي لا يدخلني إلا الجَنَّةرين، وقالت ب  جتَ رين، والم  تكب  وثرت بالم  أوالنار، فقالت النار: 

(2)وسقطهمضعفاء الناس 
(3)وغرتهم؟ 

ن بك مَ  للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم    فقال الله 
ن أشاء من عبادي، ولكل مَ  ب بك  عذ  أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أ  

فتقول: قط قط،  ،قدمه عليها يضع اللهحتى  متلئتواحدة منكما ملؤها، فأما النار، فلا 
فإن الله  الجَنَّة، وأما اأحد   هبعض، فلا يظلم الله من خلقإلى  زوي بعضهافهنالك تمتلئ، وي  

 ." اينشئ لها خلق  
 
ة -7

َّ
ن
َ
 :اشتياقلها  الج
ثلاثة: إلى  لتشتاق الجَنَّةإن  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  الترمذي والحاكم عن أنس  أخرج
 (1598)صحيح الجامع:  ." ار، وسلمان، وعمَّ ي  عل

                                                 
 الملاط: المادة التي توضع بين اللبنتين. -1

 السقط: المزدري به، ومنه السَّقط: الردئ المتاع. -2

 رتهم: الغرّ الذي لم يجرب الأمور، فهو قليل الشر منقاد.غ -3
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ةأشياء نراها في الدنيا وهي في  -8
َّ
ن
َ
  :الج

 الحجر الأسود: -1
                                          ." الجَنَّةالحجر الأسود من  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث أنس  أحمد الإمام أخرجفقد 

 (3174)صحيح الجامع:                                                                                                             
 لولا ما مسَّ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-البيهقي عن ابن عمرو  أخرجو 

 الجَنَّةمن شيء  الأرضعلى وما  ،إلا شفي ذو عاهة   ه  الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسَّ 
 (5334)صحيح الجامع:  ." غيره

فقد ثبت عن الحبيب النبي أن هناك أشياء من  ،الجَن ةمن أخرى  وهذا الحديث لا ينفي أن هناك أشياء
 -ومنها:  الجَنَّة

 الركن والمقام: -2
أن  -امرضي الله عنه-بن عمرو  عبد اللهوالترمذي من حديث  أحمد الإمام أخرجفقد 

نورهما ولو  تعالى، طمس الله الجَنَّةت إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقو  "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 (1633)صحيح الجامع:   ." ضاءتا ما بين المشرق والمغربلم يطمس نورهما، لأ

3-  
 
 طحان:جبل ب

 :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-ار عن عائشة ز الب أخرجفقد 
 (2827)صحيح الجامع:  ." الجَنَّة ك  رَ من ب   بركة  على طحان ب   "

 :صلى الله عليه وسلم منبر النبي قوائم -4
أن  -رضي الله عنها-والنسائي من حديث أم سلمة  أحمد الإمامه أخرجودليل ذلك ما 

 (4412)صحيح الجامع:   ." الجَنَّةقوائم منبري رواتب في  "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 
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ةعلم الله تعالى بأهل  -9
َّ
ن
َ
 :وأهل النار، وكتابة هذا في اللوح المحفوظ الج

 قال:  -رضي الله عنهما-لله بن عمر عن عبد ا الترمذي أخرج -1
لا يا  :وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا صلى الله عليه وسلمخرج علينا رسول الله  "

فقال للذى في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه ،  أن تخبرنارسول الله إلا  
، فلا يزاد فيهم، ولا (1) رهمخآجمل على بائهم وقبائلهم، ثم أ  آالجَنَّة وأسماء أهل أسماء 

أهل هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء  ثم قال للذى في شماله:، اينقص منهم أبد  
 ،افلا يزاد منهم، ولا ينقص منهم أبد   ،آخرهمجمل على بائهم وقبائلهم، ثم أ  آالنار وأسماء 

 ،دوا وقاربواال: سد  فق قد فرغ منه؟ الأمرفقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان 
ن عمل أأهل فإن صاحب الجَنَّة يختم له بعمل  ن صاحب النار يختم عمل   يالجَنَّة، وا  ، وا 

ن عمل أ ،النارأهل له بعمل  فرغ  :ثم قال ،بيديه فنبذهما صلى الله عليه وسلمرسول الله  قالثم  ،عمل يوا 
  (88جامع:ح اليصح) .  "ربكم من العباد، فريق في الجَنَّة، وفريق في السعير

                                                                   

  :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-الإمام مسلم من حديث عائشة  أخرجو  -2
 ." ولهذه أهلا   فخلق لهذه أهلا   ،إن الله تعالى خلق الجَنَّة وخلق النار "
 

إلى  صلى الله عليه وسلمرسول الله  يَ ع  د   ":قالت -عنهارضي الله -الإمام مسلم عن عائشة  أخرجو  – 3
عصفور من عصافير الجَنَّة لم  ،فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا ،من الأنصار يجنازة صب

، خلقهم لها غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا  أو  قال:، ل السوء ولم يدركهميع
 ." بائهمآلاب خلقهم لها وهم في أص ،، وخلق للنار أهلا  آبائهموهم في أصلاب 

 

  :قال عن عمران بن حصين  بخاريال أخرجو  -4
قال: فلم يعملون؟ ، فقال: نعم النار؟أهل الجَنَّة من أهل ف رَ ع  ي  أَ  ،يا رسول الله :قال رجل "

 ." ر لهله أو يس   قَ ل  يعمل لما خ   قال: كل  

                                                 
 جمعوا أهل الجَنَّة وأهل النَّار على آخرهم، وعُقدت جملتهم، فلا يتطرق إليها زيادة أو نقصان. أي: أجُمل على آخرهم -1
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فأتانا رسول  (1) رقدغالكنا في جنازة في بقيع  "قال:  ي  ومسلم عن عل بخاريال أخرجو  -
(3)س فنك   (2) رةصَ خ  فقعد وقعدنا حوله ومعه م   ، صلى الله عليه وسلم الله

ثم قال:  ،(4) فجعل ينكث بمخصرته 
لا  ما منكم من أحد، ما من نفس   منفوسة، إلا وقد كتب الله مكانها من الجَنَّة أو النار، وا 

ابنا، وندع أفلا نمكث على كت ،قال: فقال رجل: يا رسول الله، قد كتبت شقية أو سعيدة
ن كان من ، ومَ سعادةالأهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل ن كان من مَ  :فقال العمل؟
أهل السعادة ر، أما سَّ يَ عملوا فكل م  االشقاوة. فقال: أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 

فَأَمَّا } أ:ثم قر  ،الشقاوةأهل لعمل  في يَسَّرونالشقاوة أهل وأما  ،سعادةالأهل ون لعمل سَّر يَ في  
 (9) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (8) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (7) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (6) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى (5) مَن أَعْطَى وَاتَّقَى

 ."[10-5يل: لال] {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
 

 ل عمر بن الخطاب ئ  س  "ار قال:داود عن مسلم بن يس وأبووأخرج الإمام مالك والترمذي  -
الوُاْ بلَىَ }وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهُُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ برِبَِّكمُْ قَ عن هذه الآية:

ل أَ س  ي   صلى الله عليه وسلمقال عمر: سمعت رسول الله  ،[172:الأعراف]فلِيِنَ {شَهِدنَْا أَن تَقُولُواْ يَومَْ القِْياَمةَِ إنَِّا كنَُّا عنَْ هذَاَ غاَ
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت  ،ثم مسح ظهره بيمينه ،آدمإن الله خلق  :فقال ،عنها

 :ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال ،الجَنَّة يعملونأهل هؤلاء للجنة،  وبعمل 
ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال  :قال رجلف، النار يعملونأهل خلقت هؤلاء للنار، وبعمل 

الجَنَّة، حتى يموت على أهل إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل : صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ذا خلق العبد للنار استعمله بعمل  ،الجَنَّة، فيدخله الله الجَنَّةأهل  أعمال عمل من أهل وا 

 ."ه الله النارفيدخل ؛النارأهل  أعمالالنار، حتى يموت على عمل من 
 

  قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن  عن هشام بن حكيم  "لكبير"االطبراني في زار و بال أخرج -
 }وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْناَ{من ظهره ثم آدم إن الله أخذ ذرية "

أهل الجَنَّة وهؤلاء في النار، ففقال: هؤلاء في  ه،كفي في (5) بهم ثم أفاض ،[172:الأعراف]
 (1702صحيح الجامع:)   "النارأهل لعمل  م يَسَّرونالنار أهل الجَنَّة، و أهل رون لعمل سَّ يَ الجَنَّة م  

                                                 
 .رقد: مقبرة أهل المدينةغبقيع ال -1

 عليها. للاتكاء اغالب   وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر صغيرة،: عصا ةالمخصر -2

 .س رأسه: خفضهكّ ن -3

 فجعل ينكس بمخصرته: أي يخط بمخصرته في التراب. -4

 أفاض بهم: أي: قلبهم ونثرهم. -5
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  وهم، ورفع إشكالتدفع: 
ن الله تعالى قد كتب على كل نفس مكانها في الجَن ة "إ :ويقول السابقة،ربما ينظر البعض للأحاديث 

العمل؟ فيتقاعد عن العمل  مَ ل   :ت الصحف بهذا، فيقول لنفسهرفعت الأقلم عن هذا، وجف  والنار، وقد 
 .عما جرى به القدر متكل  

 :الرد على هذا الإشكال -
وترك العمل، فالذي أمرنا بالإيمان بالقدر هو  الاتكالن الإيمان بالقدر لا يوجب "إ :نقول وبالله التوفيق

واستعن بالله ولا تعجز،  ،حرص على ما ينفعكا ":صلى الله عليه وسلم فقال النبي، الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب
ر الله وما قدَّ  :ولكن قل ،لكان كذا وكذا ؛فعلت كذا وكذا يلو أن :ن أصابك شيء فلا تقلا  و 

 ." فإن لو تفتح عمل الشيطان ،شاء فعل
 

 ما نعمل أرأيت ،رسول الله يا "قال: عن عمر بن الخطاب  "الترمذيسنن "في  وجاء -
 فقال: فيما فرغ منه يا ابن الخطاب، وكل   فيه، أمر مبتدع أو مبتدأ، أو فيما فرغ منه؟

الشقاء أهل ن كان من ، وأما مَ سعادةفإنه يعمل لل سعادةالأهل ن كان من ر، أما مَ سَّ يَ م  
 ." فإنه يعمل للشقاء

 

يا رسول  :فقال ،مشع  ج  جاء سراقة بن مالك بن  "قال: الإمام مسلم عن جابر  أخرجو  -
ت به الأقلام، وجرت به فيما العمل اليوم؟ أفيما جفَّ  ،الآنن لنا ديننا كأنا خلقنا الله، بيَّ 

قال: ففيم  ،ت به الأقلام وجرت به المقاديربل فيما جفَّ  .لا :المقادير أم فيما يستقبل؟ قال
  ."م يَسَّراعملوا فكل  :فقال العمل؟

 ." عملهل م يَسَّرعامل  كل   ":وفي رواية -
 

على ما سبق به  والاتكالعن ترك العمل  يوفى هذه الأحاديث النه": -رحمه الله-النوويقال 
 .ـها. "لما خلق له مُيَس ر وكل   ،والتكاليف التي ورد الشرع بها عمالالأ تجب القدر، بل
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  :السابقة هذه الأحاديثفي  فخلاصة ما سبق
 ،عملوا"ا :فقال ،كل عما جرى به القدرعلينا أن نعمل ولا نت   ين لنا فيها أنه ينبغيبي   صلى الله عليه وسلمأن النبي 

عليه أن يسعى  ي، وعليه فإنه ينبغ"أم من أهل الشقاء ،هل هو من أهل السعادة يمنا لا يدر  الإنسانف
 .للسعادة والأخذ بأسبابها

  

 ومسلم عن عبد الله بن مسعود  بخاريه الالذي أخرجويدلك على هذا الأمر الحديث  -
ع في بطن أمه مَ ج  ن أحدكم ي  إ "وهو الصادق المصدوق قال: صلى الله عليه وسلمثنا رسول الله حدَّ  :لقا

ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك  ،مثل ذلك ، ثم يكون علقة  نطفة اأربعين يوم  
  ." أو سعيد يكتب رزقه وأجله وعمله وشقب فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات:

 
  قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن  حديث أنس بن مالك  من بخاريرواية عند ال يوف -
فإذا أراد الله  ،مضغةأى رب  ،علقةأى رب  ،نطفةرب  يفيقول: أ ال الله بالرحم ملك  وكَّ  "

أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟  يرب ذكر أم أنثى، أشق يقال: أ ،خلقها يأن يقض
 ." فكتب كل ذلك في بطن أمه

ويأخذ بالأسباب في ، ومع هذا فهو يسعى إليه الإنسانر على د  فتجد في هذا الحديث أن الرزق قد قُ 
، فنقول هذا ي  ره عل، فالله تعالى قد قد  يرزق يويأتين يسأجلس في بيت"طلبه، فليس هناك عاقل يقول: 

ويجتهد في طلب الرزق ويسعى  أن يجد   الإنسانفعلى  ،اظن فاسد واعتقاد باطل، فالسماء لا تمطر ذهب  
ن يأخذ بالأسباب في تحصيل السعادة أه ي، ولكن علالإنسانالسعادة والشقاء كتبا على إليه وكذلك 

 إلى الشقاء. يوالأخذ بأسبابها، وترك ما يؤد
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 خر والرد عليهآشكال إ: 
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  الدرداء أبي  من حديث أحمده الإمام الذي أخرجالحديث  يف
ر، وضرب ذة بيضاء كأنهم الذري أخرجى، فحين خلقه، فضرب كتفه اليمنآدم خلق الله  "

، أباليفي يمينه: إلى الجَنَّة ولا ذي فقال لل ذرية سوداء كأنهم الحمم، أخرجكتفه اليسرى، ف
 ." يه اليسرى: إلى النار ولا أبالف  في كَ  يوقال للذ

سمعت  :الــأنه ق يادة السلمــاكم عن عبد الرحمن بن قتــالحو  أحمدام ــالإم رجـأخو  -
هؤلاء في الجَنَّة  :وقال ،ثم أخذ الخلق من ظهرهآدم خلق  إن الله  ":يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فعلى ماذا نعمل؟ قال:  ،فقال قائل: يا رسول الله :قال ،أبالي، وهؤلاء في النار ولا أباليولا 
 (1758صحيح الجامع:)  ."على مواقع القدر

ن الله قبض إ "قال: صلى الله عليه وسلم النبي عن يعلى من حديث أنس أبي  رواية أخرى عند يوف -
 . " أباليفقال: هذه إلى النار ولا  ،، وقبض قبضة  يفقال: هذه إلى الجَنَّة برحمت ،قبضة  
 (1784صحيح الجامع: )                        

أو جاء مجازفة أو  ،بل إحكام أو إتقان أن هذا الأمر تم   ،فظن البعض من خلل قراءته لهذه الأحاديث
 الحظ.عن طريق 
يمان بعلم الله وهو الإ ،أدب مع الله، وقدح في أول ركن من أركان الإيمان بالقدر إساءةوهذا فيه 

لم يكن لو كان كيف يكون،  ، يعلم ما كان، وما سيكون، ومايءالشامل، وأن الله تعالى محيط بكل ش
ن الهم وأرزاقهم، وأحوالهم، ومَ جآفهو سبحانه عالم بالعباد و  ،ويعلم الموجود والمعدوم، والممكن والمستحيل

هم، بل وقبل خلق السماوات والأرض وكل ذلك قن هم أهل الشقاء، وذلك قبل أن يخلهم أهل السعادة ومَ 
 صافه بالعلم.اتمقتضى 

 [22:الحشر]}هوَُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ{  قال تعالى:

  أَكْبَرُ{ عاَلِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنهُْ مِثقَْالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أصَْغَرُ منِ ذَلِكَ وَلَا} وقال تعالى:
 [3أ:سب]                                                                                                                             

 [32:النجم] }هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ{ وقال تعالى:

 [7:لقلم]ا ،[125:النحل] بِالمُْهْتَدِينَ{}إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلهِِ وَهوَُ أَعْلَمُ  :وقال تعالى
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 لله الم يكن هذا إلا عن علم، ف ،"هؤلاء إلى النار ولا أبالي "فأهل القبضة التي قال تعالى عنهم:
  :لاء الكفار الذين لا يطيقون سماع الهدىؤ كما قال تعالى عن هعلم من حالهم أنهم لم يؤمنوا، 

 [23الأنفال: ]{ تَولََّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَسمَْعَهُمْ لَلَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَ ا}وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرً

 :صلاح الزادا  الذين عاينوا العذاب فتمنوا الرجوع إلى الدنيا للتوبة و  ةوقال كذلك عن الكفر 
  ؛علمالله ويدخله النار إنما يكون ذلك على  هفالذي يضل [،28الأنعام:] }وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نهُُواْ عنَْهُ{

  [23:الجاثية] }أفََرَأَيْتَ منَِ اتَّخَذَ إِلَههَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ{ :كما قال تعالى
 

به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح  اأضله الله تعالى عالم  ": -رحمه الله-بن القيم اقال  -
لكان قد وضع الهدى في  يأن يهدى، وأنه لو هد ل  وأنه أهل الضلل وليس أه ،له غيره قبل خلقه وبعده

 .ـها ." ن لا يستحقهغير محله وعند مَ 
 

 :"50/ 1:سلسلته الصحيحة"في  -رحمه الله-الألباني ويقول الشيخ  -
مجبور على  الإنسانتفيد أن  –كثيرة أحاديث ونحوها  –مون أن هذه الأحاديث من الناس يتوه   اإن كثير  "

أن  آخرونم وقد يتوه   ،كم عليه منذ القدم وقبل أن يخلق بالجَن ة أو النارما دام أنه حُ  ية،الاختيار ه أعمال
ن كان في القبضة الأخرى ن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة، ومَ فمَ  ،الأمر فوضى أو حظ
لا في ذاته ولا  ،[11الشورى:]ءٌ{}ليَسَْ كمَثِلْهِِ شيَْأن الله  افيجب أن يعلم هؤلاء جميع   ،كان من أهل الشقاوة

ن علم أنه فهو تعالى قبض باليمنى على مَ  ،بعلمه وعدله وحكمته يفإذا قبض قبضة فه ،صفاته
ن سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر وقبض بالأخرى على مَ  ،سيطيعه حين يؤمر بطاعته

هو مستحق أن يكون من أهل ن ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على مَ  ،بطاعته
ماَ لكَمُْ كيَفَْ  (35) }أفَنَجَعَْلُ المْسُْلمِيِنَ كاَلْمجُرْمِِينَ يقول: كيف والله  ،والعكس بالعكس ،القبضة الأخرى

من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابها أن يكونوا من أهل الجَن ة أو  ثم إن كل   .[36،35:القلم] {تَحْكُمُونَ
بما سيصدر منهم من إيمان يستلزم  ،عليهم –تبارك وتعالى  -ر، بل هو حكم من الله من أهل النا

لا يكره  اختياريانوكل من الإيمان أو الكفر أمران  ،النار والعياذ بالله تعالى منها يأو كفر يقتض ،الجَن ة
   [29]الكهف: {فلَْيَكْفُرْومََن شَاء  }فَمنَ شَاء فَلْيُؤْمِنمن خلقه على واحد منهما: اأحد   –الى ـــتبارك وتع -الله 

 .ـهاه من ذلك. نز  والله مُ  ،اولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبث   ،وهذا مشاهد معلوم بالضرورة
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ةفي  أكثر أيهما -10
َّ
ن
َ
 : الرجال أم النساء؟الج

 س في هذه المسألة في زمن الصحابةتخاصم النا
  ؟الجَنَّةتصم الرجال والنساء: أيهم أكثر في اخ "عن ابن سيرين قال: "صحيح مسلم"ففي 

ما تذاكروا: الرجال في إم  ": وفي رواية - فسألوا أبا  - أكثر أم النساء؟ الجَنَّةا تفاخروا، وا 
 زمرة إن أول" :صلى الله عليه وسلمبقول الرسول  أكثر الجَنَّةأن النساء في على هريرة، فاحتج أبو هريرة 

، السماءفي  ي  ر  أضوأ كوكب د  على والتي تليها  صورة القمر ليلة البدر،على  الجَنَّةتدخل 
 ." أعزب الجَنَّةم، وما في حمخ سوقهما من وراء الل ىلكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، ير 

                                                                                        
 .أكثر من الرجال جَنَّةالأن النساء في على والحديث واضح الدلالة 

 :صلى الله عليه وسلمبحديث النبي  واحتجَّ  ،من النساء أكثر الجَن ةن الرجال في "إ :ن يقوللكن هناك مَ 
 .رأيتكن أكثر أهل النار" "

 "الباري فتح"في  -الله رحمه-والجمع بين الحديثين كما قال ابن حجر العسقلاني
 ، وبذلك يكن  الجَن ةهل النار وأكثر أهل أن النساء أكثر أ :فيكون الجمع بين الحديثين "(:6/325) 

أن نوع النساء في على هريرة يدل أبي  إن حديث" ويمكن أن يقال: ،في الخلق اأكثر من الرجال وجود  
: رجال الجَن ةسواء  كن من نساء الدنيا أو من الحور العين، والسؤال هو: أيهما أكثر في  ،أكثر الجَن ة

  نساؤها؟أهل الدنيا أم 
بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصاة الموحدين " :ق القرطبي بين النصيند وفَّ وق

 ."الجَن ةكن أكثر أهل  ؛من النار، فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين
 (475)التذكرة للقرطبي: ص                                                                                                    

 قال:  عن عمرو بن العاصعلى وأبو ي أحمدما رواه  الجَنَّةقلة النساء في على ويدل  -
؟ فقلنا: نري اانظروا هل ترون شيئ   عب إذ قال:في هذا الش   صلى الله عليه وسلمبينما نحن مع رسول الله  "

من  الجَنَّةلا يدخل  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله المنقار والرجلين،  رأحمفيها غراب أعصم،  اغربان  
 (1851)السلسلة الصحيحة:   ." مثل هذا الغراب في الغربان نَّ نه  ن كان م  النساء إلا مَ 

 "بتصرف( 187،186والنار للأشقر: ص الجَن ة)                                                                                    
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 إِنَّا أَنشَأْنَاهنَُّ إِنشَاء{ تعالى:ه لووقفة مع ق{ 

 اأَتْرَابً اعُرُبً (36)ا أَبْكَارًفَجعََلْنَاهُنَّ  (35) إِنشَاء}إِنَّا أَنشَأنَْاهُنَّ  :الجَنَّةعن نساء أهل  تعالىقال 

 تفسيرها قولان: في  [38-35الواقعة:] لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ{ (37)

ويؤكد هذا  ،من غير توالد انشأهن الله وخلقهم خلقا جديد  أالعين حيث  أنها من الحور :ولالقول الأ
كما قال حد، أوهذا يقض أنه لم ينكحهن قبلهم  {افَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارً} تعالى:وهو قوله القول ما بعده 

هل الدنيا حيث كان أنساء  علىوهذا لا ينطبق  ،[56:الرحمن] }لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبلَْهُمْ وَلَا جاَنٌّ{ تعالى:
 نشاء .إالله  تي ينشأهن  لهناك جماع في الدنيا، فيكون المقصود الحور العين ال

 تعالىهن النساء الآدميات، حيث يخلقهن الله  {إِنَّا أنَشأَْناَهُنَّ إنِشاَء}أن المقصود بقوله  القول الثاني:
 (-رضي الله عنهما-باس وهذا تفسير ابن ع) اغير خلقهن الأول، ويصبحن أبكار  

بسند صحيح  "وسطالأ "ي في انوالطبر  "الشمائل"ه الترمذي في أخرجويؤيد هذا القول ما 
أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول  صلى الله عليه وسلمأن النبي " :-رضي الله عنها-عن عائشة 

لها لا تدخ الجَنَّةيا أم فلان إن : صلى الله عليه وسلمال رسول الله ق، فالجَنَّةادع الله أن يدخلني  ،الله
ت من كلمتك يَ ق  فقالت عائشة: لقد لَ  ،عائشةإلى  ثم رجع ىفصلَّ  صلى الله عليه وسلمذهب نبي الله ، فعجوز
  "اار  بكأ نَّ لهحوَّ  الجَنَّة ندخلهأإذا  تعالىن الله إن ذلك كذلك، إ: صلى الله عليه وسلمة وشدة، فقال مشقَّ 

 (205برقم:  "مختصر الشمائل"لباني في الأ )حسنه                                                                             

ةدخلن إذا  نساء الدنيا :أيهما أجمل أمر آخر مختلف فيه، وهو: -
َّ
ن
َ
 ، أم الحور العين؟الج

 (:17/143")تفسيره"قال القرطبي في 
 : الحور أو الآدميات؟ وأبهر جمالا   اأيهما أكثر حسن   اختلفو "

 :الميت في الجنازةعلى في دعائه  صلى الله عليه وسلم ولقوله السُّن ةو  الحور لما ذكر من وصفهن في القرآن" فقيل:
غسله بالماء او  ،ع مدخلهووس   ،وأكرم نزله ،وعافه واعف عنه ،"اللهم اغفر له وارحمه

من  اخير   اوأبدله دار   ،يت الثوب الأبيض من الدنسه من الخطايا كما نقَّ ق  ونَ  ،والثلج والبرد
من عذاب القبر أو  ه  ذ  ع  وأَ  الجَنَّةوأدخله  ،من زوجه اخير   اوزوج   ،من أهله اخير   وأهلا   ،داره

 )رواه مسلم( من عذاب النار "
  جبلة:أبي  قول حبان بنالقرطبي ثم ذكر ، الآدميات أفضل من الحور العين... وقيل:

  .ـها. "الحور العين بما عملن في الدنياعلى فضلن  الجَن ةن دخل منهن إن نساء الدنيا مَ "
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ةالمؤمنين في  الــفأط -11
َّ
ن
َ
 :الج

 ، تعالىبمشيئة الله  الجَن ةسن البلوغ، في إلى  المؤمنين الذين ماتوا ولم يصلوا أطفال
 -منها: ذلك كثيرة على والأدلة 

له  ىفَّ وَ تَ ي   ما من مسلم   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  ه البخاري من حديث أنس أخرجما  -
 ." بفضل رحمته إياهم الجَنَّةلله إلا أدخله ا ؛(1)ثلاث لم يبلغوا الحنث

ن النساء قلن: غلبنا عليك إ "قال: سعيد الخدري أبي  من حديث اعند البخاري أيض  و  -
رهن مفأ ادهن ميعاد  عيا رسول الله نأتيك فيه، فوا ام  فاجعل لنا يو  ،الرجال يا رسول الله

من النار، فقالت  الها حجاب   وقال: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا ،ووعظن
 ." أو اثنان: صلى الله عليه وسلمامرأة: أو اثنان، فإنه مات لي اثنان، فقال رسول الله 

 

 :(3/244")فتح الباري"ووجه الدلالة في الأحاديث كما قال الحافظ ابن حجر في 
 اهـنه أصل الرحمة وسببها" لأ ؛بأن يحجب هو ىبويه، أولأفي حجب النار عن  ان يكون سبب  "إن مَ 

يقول  -رضي الله عنهما-ابن عمر  سمعت   "سهل قال:أبي  شيبة عنأبي  ابن أخرجو  -
 أطفالقال:  [39،38:المدثر] الْيَمِينِ{إلَِّا أَصْحَابَ  (38) رَهِينَةٌ}كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  :في هذه الآية

 ." المسلمين
 أطفالأن  :معنى، فيكون ال"مستدرك الحاكم"كما في  طالب أبي  عن علي بن اوثبت هذا أيض  

 بكسبهم.فيرتهنوا لأنهم لم يكتسبوا  ؛الجَن ةي فالمؤمنين 
 -ومنها:  الجَنَّةالمسلمين في  أطفالح بأن صر  بل جاءت أحاديث ت   -

ما من  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  والنسائي عن أحمد الإمام هأخرجما 
دخلهما الله بفضل رحمته إياهم أيبلغوا الحنث، إلا ثة أولاد، لم لهما ثلا  تيمو  ن  ي  مسلمَ 
أنتم  الجَنَّةيدخل أبوانا، فيقال: ادخلوا حتى  ، فيقولون:الجَنَّة، يقال لهم: ادخلوا الجَنَّة
 (5780)صحيح الجامع: .  " وأبواكم

                                                 
 .تكتب عليهم فيه الذنوب اأنهم لم يبلغوا من العمر سن   :ثم والذنب، والمعنىالحنث: الإ -1
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  حسان خالد بن علان قال:أبي  عن أحمدمسلم و  الإمام أخرجو  -
عن رسول الله بحديث تطيب  يث  د  حَ نت م  أمات لي ابنان فما إنه قد  :قلت لأبي هريرة  "

 أو قال: -أحدهم أباه  ى، يتلقَّ لجَنَّةا(1)ارهم دعاميصغأنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، "ص به
أو  - (3)ىناهتيهذا فلا  (2)ثوبك ةكما آخذ أنا بصنف -بيده  :أو قال -فيأخذ بثوبه  -ه أبوي
 ." الجَنَّةالله وأباه يدخله حتى  - فلا ينتهي :قال
قال رسول  ،إبراهيم يَ ف  و  لما ت   "قال: من حديث البراء  ه"صحيح"البخاري في  أخرجو  -

 ." الجَنَّةفي  اع  ض  ر  إن له م   :صلى الله عليه وسلمالله 
ذراري  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  هريرة أبي  وابن حبان والحاكم عن أحمد الإمام أخرجو  -

 ."  إبراهيملهم يكف   الجَنَّةالمسلمين في 
 الجَنَّةالمؤمنين في  أطفال "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  هريرة أبي  عن يلميوعند الحاكم والد -

 ." بائهم يوم القيامةآإلى  يدفعوهمحتى  ،وسارة إبراهيميكفلهم 
والشافعي والنووي  أحمد الإمام، وقد نقل الجَن ةالمسلمين الذين لم يبلغوا الحلم في  أطفالفالراجح أن 

 (132ص :أهوال القبور لابن رجبو ، 3/241)انظر فتح الباري:   ذلك. ى علالإجماع 

  مشكال ودفع إدفع
 
 :توه

سحاق بن راه :توقف بعض أهل العلم  في هذه المسألة. هيو كحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وا 
ف يَ  ":تقال -رضي الله عنها-مسلم عن عائشة  الإمامه أخرجوذلك للحديث الذي   ت و 

 تدرين أن لاَ وَ أَ  :صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله الجَنَّةله، عصفور من عصافير  ىطوب :صبي، فقلت
 ." ، ولهذه أهلاَ وخلق النار، فخلق لهذه أهلا   الجَنَّةالله خلق 

حيث  (3/244) "فتح الباري"في  -رحمه الله- ويجيب عن هذا الإشكال الحافظ ابن حجر
القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم لى إ أنه لعله نهاها عن المسارعة :ب عنه والجوا"قال:
 ." الجَن ةالمسلمين في  أطفالأن 

، كما لآحادهم، ولا يشهد الجَن ةأنهم في  االمؤمنين عموم   طفالوهو أنه يشهد لأ وهناك وجه آخر قوي:
 -رحمه الله- ابن تيمية سلاميقول شيخ الإ، ولا يشهد لآحادهم، الجَن ةأنهم في  ايشهد للمؤمنين عموم  

ن شهد الجَن ةالمؤمنين بأنه في  أطفاللا يشهد لكل معين من ":(4/281")مجموع الفتاوي"كما في  ، وا 
 ." الهم مطلق  

                                                 
 :تكون في الماء لا تفارقه، أي أن هذا الصغير في الجَنَّة لا يفارقها، وقيل دويبةوأصل الدعموص: غار أهل الجَنَّة، صأي  "،دعموص"دعاميص: واحدهم  -1

وشبه الطفل به لذهابه في الجَنَّة حيث شاء لا  ،هو الرجل الكثير الدخول على الملوك من غير إذن منهم، لا يخاف حيث دخل في ديارهم لمكانته عندهم "الدعموص"

 .لا مكانويمنع من قصر منها 

 .الثوب أي جانب كان الهدب، ويقال: هي حاشية تبل هي الناصية ذا :و حاشيته وطرفه الذي لاهدب له، وقيلأ ،ثوبك: أي طرفه ةصنف -2

 .: أي لا يتركهىفلا يتناه -3
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 المشركين الذين ماتوا في الصغر؟ أطفاللكن ما مصير 
 -أشهرها: أقوال على فيها أهل العلم  اختلففهذه من المسائل التي 

سحاق  لىتعانهم في مشيئة الله أ -1  وهذا منقول عن الحمادين وابن المبارك وا 
 قال: -رضي الله عنهما-ه البخاري من حديث ابن عباس أخرجولعل دليل هذا القول ما 

 ذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين"إعن أولاد المشركين، فقال: الله  صلى الله عليه وسلمئل رسول الله "س  
 لاد الكفار في النار، وأو الجَن ةد المسلمين في أولاف :انهم تبع لآبائهم -2
على يولد  مولود   كل   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  هريرة أبي  عن "صحيح البخاري"في ف -

البهيمة، هل تري فيها تنتج انه، كمثل البهيمة مجس  رانه أو ي  نص  دانه أو ي  هو  الفطرة، فأبواه ي  
 ." جدعاء

ابن  سلموشيخ الإ ،أحمد الإمامو  ،شعريالحسن الأأبي  متحنون يوم القيامة، وهذا منقول عنيُ نهم أ -3
 ةيتيم

الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا يحكم "ن يقال فيهم: أوالصواب  ":-رحمه الله- سلاميقول شيخ الإ
أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة " :لمعين منهم بجنة ولا نار، وقد جاء في عدة أحاديث

 (24/372)مجموع الفتاوي:   .اهـ. " دخل النار ىن عص، ومَ جَن ةالن أطاع دخل يؤمرون وينهون، فمَ 

أنهم يمتحنون في  ":(3/246")فتح الباري"في  -رحمه الله-وقد ذكر الحافظ ابن حجر -
وقد صحت مسألة " قال:ب، ذ  عُ  ىأب ، ومناوسلم   ان دخلها كانت برد  رفع لهم نار، فمَ الآخرة بأن تُ 

أنه المذهب " :كتاب الاعتقاد"البيهقي في  ىوقد حكن في الفترة، الامتحان في حق المجنون، ومَ 
 ." الصحيح

بأن الآخرة دار جزاء لا ابتلء، فهي دار  امحتج   هذا المذهب -رحمه الله-وقد ضعف القرطبي  -
 ." ثواب وعقاب، وليست بدار تكليف، وكذا قال الحليمي

التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء  "هذا فقال:على  -رحمه الله- سلاملكن رد شيخ الإ -
تَحَنُونون فيها كما نُ حَ تَ م  والنار، وأما عرصات القيامة فيُ  الجَن ةوهي  ن مَ "في البرزخ، فيقال لأحدهم:  يُم 

  {}يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعوَْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وقال تعالى:ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
  [.42القلم:]                                                                                                                         
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الله لعباده في  ىيتجل "ه قال:نأ صلى الله عليه وسلممن غير وجه عن النبي  "الصحيح"وقد ثبت في  -
ى دون، فيتبع المشركون آلهتهم، ويبقالموقف، إذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعب

المؤمنون، فيتجلي لهم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون، فينكرونه، ثم 
ظهور المنافقين كقرون  ىيتجلي لهم في الصورة التي يعرفون، فيسجد له المؤمنون، وتبق

 عَن ساَقٍ ويَدُعْوَْنَ إلِىَ السُّجوُدِ }يوَْمَ يكُشْفَُ :البقر، فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، وذلك لقوله

 (24/372)مجموع الفتاوي:  ."[42]القلم: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ{
 ن توقف في هذه المسألة.هناك من أهل العلم مَ  -4
 البخاري. الإمامالجوزي، و ابن الفرج أبي  ، وهذا قول جمع من أهل العلم، وهو اختيارالجَن ةأنهم في  -5

وهذا هو  ،ليه المحققونإالمذهب الصحيح المختار الذي صار وهو " :-رحمه الله-قال النووي
 -هذا: على والدليل  المذهب الراجح،

  [15الإسراء:] {ابِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسَُولً}وَماَ كُنَّا مُعَذِّ قوله تعالى: -أ

 .ىب غير العاقل من باب أولفلأن لا يعذ ؛الدعوةتبلغه لا يعذب العاقل لكونه لم  تعالىكان الله  فإذا
الشيخ بأصل الشجرة و "... :واستدل بحديث سمرة وفيه ،الجَن ةوقد رجح البخاري بأنهم في  -ب

وأما الولدان  ":اأيض  وفي رواية عند البخاري  - د الناسأولاف ،والصبيان حوله ، إبراهيم
د المشركين: فقال: ولاأالفطرة، فقال بعض المسلمين: و على يولد  فكل مولود   -الذين حوله

 ." وأولاد المشركين
ويؤيد هذا الرأي ما رواه أبو " (:3/246) "فتح الباري"في  -رحمه الله-قال ابن حجر  -ـج
سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  نس أمن حديث على ي

 .يعذبهم فأعطانيهم "
ه أخرجوقد ، امرفوع   -رضي الله عنهما-ث ابن عباس من حدي طفالوورد تفسير "اللهين" بأنهم الأ

 البزار.
قلت: يا  "عن عمتها قالت: ريمصمن طريق خنساء بنت معاوية بن  أحمد الإمام أخرجو  -د

          ." الجَنَّة، والمولود في الجَنَّة، الشهيد في الجَنَّة؟ قال: النبي في الجَنَّةن في رسول الله، مَ 
 .شمل كل مولود سواء كان من المسلمين أو من المشركينوالمولود هنا عام ي

نس أمن حديث  "وسطالأ "ما رواه الطبراني في  ،الجَن ةالمشركين في  أطفالن أوالذي يرجح  -ه
  الجَنَّةالمشركين خدم أهل  أطفال ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله ". 

 (1468السلسلة الصحيحة:) (1024)صحيح الجامع:                                                                                
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 تنبيه:
 صلى الله عليه وسلم بأن الرسولفقال ق بين النصوص التي يظهر منها التعارض في هذا الشأن، وف  حاول القرطبي أن يُ 
الله أعلم بما "ف في ذلك، فقال:ثم حصل منه توقُّ  ،)أي في النار("هم مع آبائهم":قال في أول الأمر

}وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  كما قال تعالى:، هغير نه لا يعذب أحد بذنب أإليه  يَ وحأُ ، ثم "نيا عاملكانو 

 .الجَن ةفحكم بأنهم في  ،[15الإسراء:] أُخْرَى{
 شبهتان:
زقه ر بكتب  :يأتيه ملك ويؤمر بأربع كلمات ؛نه بعد نفخ الروح في الجنين"إ :يقولون :الأولىالشبهة 

  .وهو في بطن أمه الإنسانعلى وشقي أم سعيد، فالسعادة والشقاء كتبت  ،لهوعم ،وأجله
من السعداء وهو في بطن أمه.  افإنه يكون مكتوب   ؛قبل الاكتساب ان مات صغير  ن مَ أ واب عن هذا:جوال

 والله أعلم.
  قتله للغلام: امبرر   إن الخضر قال لموسى : "يقولون :لثانيةاالشبهة 
 {اوَكُفْرً الَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طغُْيَانً}وَأَمَّا الْغُ

 صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله -امرضي الله عنه-عن ابن عباس  "وقد ثبت في "صحيح مسلم
 ." اوكفر   ا، ولو ت ر ك لأرهق أبويه طغيان  اكافر   ط ب عط ب ع يوم  ":الذي قتله الخضر في الغلام

 "أي إنه إن عاش كَفَرَ بالفعل" على الحديث: ام عقَ ب   -رحمه الله-شيخ الإسلام  قال -
ةدخول عصاة المؤمنين  -12

َّ
ن
َ
 بعد دخولهم النار: الج

 بالشفاعة. الجَن ةفربما يدخل بعض المسلمين النار بذنوبهم، ثم بعد ذلك يدخلون 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  سعيد الخدري أبي  عن "صحيحه"مسلم في  الإمام أخرجفقد 

فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم  ،أما أهل النار الذين هم أهلها "
ن بالشفاعة، ذ  أ  ، اإذا كانوا فحم  حتى  فأماتهم إماتة، - أو قال: بخطاياهم - النار بذنوبهم

أفيضوا عليهم،  الجَنَّة ، ثم قيل: يا أهلالجَنَّةأنهار على فبثوا ، (1)بهم ضبائر ضبائر يءفج
 .فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل "

 صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  -رضي الله عنهما- عبد اللهمن حديث جابر بن  اأيض  وعند مسلم  -
يدخلون حتى  ،(2)مهوجوهيخرجون من النار يحترقون فيها، إلا دارات  اإن أقوام   "قال:
 ." الجَنَّة

                                                 
 ئر ضبائر: أي جماعات جماعات.ضبا -1
 دارات وجوههم: ما يحيط بالوجه من جوانبه. -2
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 شفاعة رب العالمين. اأيض  المؤمنين، والنبي الأمين، والملائكة الطيبين، و ويخرجون من النار بشفاعة 
 يدل عليها:فشفاعة المؤمنين، : ولا  أ 

  قال: صلى الله عليه وسلموفيه أن النبي  عن أبي سعيد الخدري  طويل ما أخرجه البخاري ومسلم في حديث
 قيل:  ،مل  م سَ ل  سَ  مَّ ه  الشفاعة، ويقولون: اللَّ  على جهنم، وتحل   ضرب الجسر  ثم ي   ..."

دتكون  كة  ، فيه خطاطيف وكلاليب، وحسَ ة  زلَّ مَ  حض  يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دَ  ، ب نَج 
المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح،  ر  ، فيم  عدان  ، يقال لها: السَّ يكة  فيها شوَ 

 جَهَنَّمفي نار  وس  ، ومكدمرسل   ، ومخدوش  م  مسلَّ  كاب، فناج  وكالطير، وكأجاويد الخيل والر  
مناشدة  بأشدَّ  مفوالذي نفسي بيده ما من أحد منك المؤمنون من النار، ، حتى إذا خلصَ 

ين في النار، يقولون: ربنا ذلإخوانهم ال ال ق يَامَةنين لله يوم من المؤم لله في استيفاء الحق  
م ه  ر  وَ ص   م  م، فتحرَّ ت  ف  رَ ن عَ وا مَ ج  ر  خ  ون، فيقال لهم: أَ ون، ويحج  صل  كانوا يصومون معنا، وي  

لى  قد أخذت النار إلى نصف اكثير   اجون خلق  ر  خ  النار، في   لىع بَتَي ه  ساقه وا  ، فيقولون: ر ك 
ن وجدتم في قلبه مثقال : ارجعوا، فمَ ن أمرتنا به، فيقول الله ممَّ  ربنا ما بقي فيها أحد  

ر ج  ف - (1)من إيمان وفي رواية: -دينار من خير   :، ثم يقولوناون خلقا كثير  ج  ر  خ  ه، في  و أَخ 
ن وجدتم في قلبه مثقال نصف ثم يقول: ارجعوا فمَ  ،ن أمرتنا بهممَّ  اربنا لم نذر فيها أحد  

و ف دينار من خير   ر ج  ر ج ونه، أَخ  أمرتنا  م مَّن، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها اكثير   اخلق   في خ 
ر ج و في قلبه مثقال ذرة من خير فن وجدتم ، ثم يقول: ارجعوا، فمَ اأحد   ر ج ونه، أَخ   اخلق   في خ 
                                    ." ا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خير  اكثير  

                                                 
أ، زال دينار من إيمان"، قال القاضي عياض: "الصحيح أن معناه: شيء زائد على مجرد الإيمان؛ لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتج"مثق: صلى الله عليه وسلموقول النبي  -1

صادقة، ويدل ؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح، أو ذكر خفي، أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى، أو نية زوإنما يكون هذا التج

 (.3/31لم بشرح النووي:عليه ما جاء في رواية ثانية: "يخرج من النار مَن قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا وكذا..."  )انظر صحيح مس
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 :-صلى الله عليه وسلم -شفاعة النبي :اثاني

  الجَن ةيخرجوا من النار ويؤذن لهم في دخول حتى  في أناس صلى الله عليه وسلمأما شفاعة النبي 
 وفيه: ه البخاري ومسلم من حديث أنس أخرجل عليها حديث الشفاعة الطويل الذي فيد
 -تبارك وتعالى -لربي استأذن على ربي، فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجد  أحتى "...
فَع  رَأسك، ، يفيدعني ما شاء أن يدعن  ، واشفع ه  طَ ع  قل ي سمَع، وسل ت  فَي قَال: يَا م حَمَّد، ار 

ي، ت شَفَّع  ؛اثم أشفع فيحد لي حد   -يه رَب ي نبتحميد يعلم -فَأحمد رَب ي ؛فأرفع رَأ س 
، -تبارك وتعالى -بي لر  ايت ربي وقعت ساجد  ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأ ،دخلهم الجَنَّةفأ  

قل ي سمَع، وسل ت ع طَه ، واشفع  !رفع محمداما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: فيدعني 
، فأدخلهم الجَنَّة، ثم اعلمنيه، ثم أشفع، فيحد لي حد  يد ي  مه بتحأحمدرفع رأسي، فأفع، ت شَفَّ 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم  ،لربي افإذا رأيت ربي، وقعت ساجد  الثالثة،  أعود

ه بتحميد أحمدفإذا رفعت رأسي، يقول: ارفع محمد! قل ي سمَع، وسل ت ع طَه ، واشفع ت شَفَّع، ف
ما بقي  !فأقول: يا رب   ،الرابعة، فأدخلهم الجَنَّة، ثم أعود ايه، ثم أشفع، فيحد لي حد  ي علمن

ن قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما من النار مَ  خرج  ، في  القرآنإلا من حبسه 
زن ن قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يمن النار مَ  خرج  يزن شعيرة، ثم ي  

 ." ة  رَّ ان في قلبه من الخير ما يزن ذَ ن قال: لا إله إلا الله، وكمن النار مَ  خرج  ة، ثم ي  رَّ ب  
 

  
 
 : شفاعة الملائكة:اثالث

مَن يشَاَءُ اللَّهُ لِإِلَّا مِن بعَدِْ أنَ يأَذَْنَ  ا}وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئً تعالى:فيدل عليها قوله 
 .فإنه يشفع ،للملك أذنإذا  شفاعة الملئكة، لأنه على فالآية دالة ، [26النجم:]{وَيَرْضَى

  

بكرة أبي  عاصم عنأبي  ما رواه ابن شفاعة الملائكة في خروج أناس من النارعلى ويدل  -
  بتا الصراط يوم القيامة، فتتقادع بهم جنعلى حمل الناس ي   "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله

نه يؤذن في الشفاعة إن يشاء، ثم ي الله برحمته مَ نج  تقادع الفراش في النار، في   (1)الصراط
ن كان في قلبه مثقال ذرة ون مَ ج  خر  ن والشهداء والصديقين فيشفعون، وي  يللملائكة والنبي

 ." يمانإمن 
الخدري سعيد أبي  ه البخاري عنأخرجوقد قال رب العالمين في الحديث القدسي الذي  -
  قال: قال الله  صلى الله عليه وسلمأن الحبيب:"  ،شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون

 ("صيد الفوائد" عموق ، علىالشفاعة، للمؤلف( 23)الآخرة سلسلة الدار "انظر )الحديث  ...".ولم يبق إلا أرحم الراحمين

                                                 
 الصراط: جانباه، ناحيتاه: اليمنى واليسرى. اجَنبَتَ  -1
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  
 
 : شفاعة رب العالمين:ارابع

عن  ي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في الحديث الذ اجلي   اويظهر هذا واضح  
 يوم القيامة: ال الله : ققال صلى الله عليه وسلمالنبي 

م ينَ شفعت " ن ونَ، وَلم يب ق إ لاَّ أر حم الرَّاح  م  ، فيقبض ال مَلَائ كَة، وشفع النَّب ي ونَ، وشفع ال م ؤ 
لقيهم في ، في  (3)امم  ، قد عادوا ح  (2) قط الم يعملوا خير   اخرج منها قوم  ، في  (1)قبضة من النار

، (5)يلة في حميل السَّ الحبَّ  ج  الحياة، فيخرجون كما تخر   له: نهر   قال  ي   (4)نهر في أفواه الجَنَّة
 ، وما يكون  ر  ض  ي  خَ وأ   ر  ف  ي  صَ إلى الشمس أ   ر، ما يكون  جإلى الحجر أو الش ألا ترونها تكون  
ل ؤ  خرجون أبيض، فيَ  ون  منها إلى الظل يك   الجَنَّة:  هم أهل  ، يعرف  (6) م  في رقابهم الخوات  ، كَالل ؤ 

قدَّموه، ثم بغير عمل عملوه، ولا خير الجَنَّة  هم، الذين أدخل(7)الله من النار تقاء  هؤلاء ع  
من  اأحد   لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط  رَأَي ت م وه  فَه وَ فما يقول: ادخلوا الجَنَّة 

؟ من هذا ن هذا؟ فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل  مي أفضل العالمين، فيقول: لكم عند
 ." افلا أسخط عليكم بعده أبد   ؛فيقول: رضاي

 

 .فيقبض قبضة من النار" ":في الحديث السابق صلى الله عليه وسلم وقفة مع قول النبي
 :بقوله تعالى رَ ك  ذَ لكن أحب أن أ   ،من خلق الله قدر قبضة الخالق  ولا يعلم أحد  

 قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَالسَّماواَتُ مطَْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ{ اهَ حَقَّ قَدرِْهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعً}ومََا قَدرَُوا اللَّ
 [67:الزمر]                                                                                     
        ، فكم سيخرج من النار بقبضة العزيز الغف ار؟ن لك سعة رحمة الله تعالى بعبادهيتبي  ل

                                                 
 أي يجمع جماعة من الخلق. -1

شيء زائد ، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وإنما دلَّت الآثار على أنه أذن لمن عنده مجرد الإيمان"فهؤلاء هم الذين معهم :-رحمه الله- ضقال القاضي عيا -2

د الله  –صلوات الله وسلامه عليهم  –وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين  مجرد الإيمان؛ى عل  مة لمَن ليس عنده إلا مجردبعلم ما تكنه القلوب، والرح وتفرَّ

 (.3/31)انظر "صحيح مسلم بشرح النووي: .اهـالإيمان

ممة: : "عادوا" أي: "صاروا"، وليس بلازم في "عاد" أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك، بل معناه صاروا، أما الحمم: فهو الفحم، واحدته حامم  قد عادوا حُ  -3

  كحطمة. 

هة"، وهي الأوائل، يقال:"أفواه الأزقة والأنهار يعني أوائلها، قال صاحب المطالع: "كأن المراد في الحديث: مفتتح من: الأفي أفواه الجَنَّة -4 مسالك  فواه: جمع "فوَُّ

 قصور الجنة ومنازلها".

ي الحشيش"، وحميل السَّيل: هو ما يجيء به السيل : "الحبة" مفرد "حب"، وهو: بذور البقل وحب الرياحين، وقيل: "هو نبت صغير ينبت فيلة في حميل السَّ الحبَّ  -5

جسامهم إليهم بعد إحراق النار من طين أوغثاء... وغيره، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل؛ فإنما تنبت في يوم وليلة، فشبَّه بها سرعة عود أبدانهم وأ

 لها.

جمع: "خاتم"، بفتح التاء وكسرها، قال صاحب التحرير: "المراد بالخواتم هنا: أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في : الخواتم مُ ؤلؤ في رقابهم الخوات  خرجون كالل  فيَ  -6

 أعناقهم، علامة يعرفون بها، قال: "معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ".

 .الله من النار تقاءُ هؤلاء عُ : أي يقولون: الله من النار تقاءُ هؤلاء عُ  -7
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 تنبيهان:
 فإن النار لا تأكل موضع السجود. ؛إذا دخل المؤمنون النار بذنوبهم -1

 أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  مسلم من حديث الإمامه أخرجففي حديث طويل 
 النار؛ ن أَرَادَ من أهلال قَضَاء بَين ال عباد، وَأَرَادَ أَن يخرج برحمته مَ  حَتَّى إ ذا فرغ الله من "

وا من النَّار مَ خر  أَمر ال مَلَائ كَة أَن ي   أَن يرحمه  ، م مَّن أَرَادَ الله ان كَانَ لَا ي ش رك ب اللَّه شَي ئ  ج 
ود، تَأ ك ل النَّار من اب ن جونهم بأثر السم مَّن يَق ول: لَا إ لَه إ لاَّ الله فيعرفونهم ف ي النَّار، يعرف

رج ونَ من النَّار وقد آدم إ لاَّ أثر الس ج ود، حرَّ  م الله على النَّار أَن تَأ ك ل أثر الس ج ود، فَيخ 
 ."(1)امتحشوا

 
 بالجهنميين الجَنَّةيسميهم أهل  الجَنَّةهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون  -2
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-عن عمران بن حصين  "يصحيح البخار "ففي  -
 ." نوالجهنمي سمون، ي  الجَنَّةفيدخلون  ،صلى الله عليه وسلممن النار بشفاعة محمد  يخرج قوم   "
 

من النار بعدما  يخرج قوم   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وروي البخاري عن أنس بن مالك  -
 .: الجهنميين "ةالجَنَّ ، فيسميهم أهل الجَنَّةن  هم منها سفع، فيدخلومسَّ 

 

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -امرضي الله عنه- أنس عن حذيفة وأخرج ابن أبي عاصم عن -
منتنين قد محشتهم النار، فيدخلون الجَنَّة بشفاعة الشافعين،  اليخرجن الله من النار قوم   "

 ." يسمون فيها الجهنميون
 

                                                 
 ا: يعني احترقوا.امتحشو -1
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 الذين يدخلهم  - تعالىتبارك و -وقفة مع حثيات الرب  -13
َ
ةالج
َّ
 بغير حساب: ن

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  مامة أبي أوالترمذي من حديث  أحمد الإمامه أخرججاء في الحديث الذي 
مع كل  ،لا حساب عليهم ولا عذاب امن أمتي سبعين ألف   الجَنَّةوعدني ربي أن يدخل  "قال:

(2)وثلاث حثيات ،(1)األف سبعون ألف  
 ." ربي من حثيات 

 

 بيده وهو يذكر ذلك الحديث؟ انالإنسما حكم أن يحثو مسألة: 
، فإن خشي عليهم أن يقع في الإنسانن يخاطبهم حال مَ على  -والله أعلم  -أن ذلك يتوقف  الجواب:
وأراد أن  ،منهم ذلك خشَ من تشبيه الله بخلقه، والعياذ بالله، فإنه لا يفعل ذلك، أما إن لم يُ شيء قلوبهم 

 الله.لموها فل بأس إن شاء عفحثا بيده لكي ي ،الحثية معنىيبين لهم 
 

 صلى الله عليه وسلمأنه  -امرضي الله عنه-بن عمر عبد اللهمن حديث  "صحيح مسلم"وقد ثبت في  -
 ." أنا الملك ،أنا الله، أنا الملك :فيقول ،سماواته وأرضه بيديه يأخذ الله  "قال:
  ." كان يقبض أصابعه ويبسطها وهو يروي قول ربه  ":صلى الله عليه وسلموأنه 

   :رأيت رسول الله قرأ هذه الآية "قال: هريرة أبي  من حديث "داودأبي  سنن"وفي  -
 :، قال[58:النساء] {ابَصِيرً اسَمِيعً... }: قوله ىإل {...}إِنَّ اللّهَ يأَْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا

 ." عينيهعلى ذنه والتي تليها أعلى رأيت رسول الله يضع إبهامه 
يضاح، لعلمه  ،، ولا تمثيل  اتشبيه   صلى الله عليه وسلم منهولم يكن ذلك  نما هو زيادة بيان وا  أن أصحابه لا يفهمون  صلى الله عليه وسلموا 
وبصره كسمعنا  الله عَ مَ للأشياء بيده، ولا أن سَ  الإنسانالسموات والأرض كقبض  الله ضَ ب  من فعله أن قَ 

  .لا نفعل ذلك فإن علينا أن  ىخاطئ لصفات المول وبصرنا، أما إن كان فعل ذلك يترتب عليه فهم  
 "كتاب التوحيدعلى شرحه "في  -رحمه الله-وبنحو ما قلناه قال الشيخ ابن عثيمين  -

فإن كان السامع  ،أن ذلك يختلف بحسب ما يترتب عليه" :حيث ذكر "المجموع المفيدـ"المسمي ب
تلك الإشارة  لأن ه؛نبغي أن نكف عن تلك الإشارة أمامفي ؛لن يتقبل ذهنه ذلك إلا بأن يشعر بالتمثيل

م مع إذا كنا نتكل  غ الرسول بالقول والفعل، أما غ كما بل  بل  إنه يجب علينا أن نُ " :نقولحتى  ليست بواجبة
فحينئذ نفعل كما فعل  ؛غير الحقيقةإلى  معنىل الحو  ويريد أن يُ ، طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا

 ( بتصرف101-100والنار: ص الجَن ةبي المختار في وصف )هدي الن   أعلم. تعالى. هذا والله صلى الله عليه وسلمالرسول 

                                                 
 الغرفة بالكف، يقال: حثا، يحثو، ويحثى. وهيحثيات: جمع "حثية"  -1

 أربعة ملايين وتسعمائة ألف غير الحثيات. كم سيكون المجموع؟. ..ا: أي الذين لا يحاسبون من أمته، مع كل ألف منهم سبعون ألف  امع كل ألف سبعون ألف  " -2
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ة -14
َّ
ن
َ
  يبقى الج

 
 فيدخلهم فيها: افيها فضل، فينشئ الله لها خلق

 ىلقلا تزال جهنم ي   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  أخرجفقد 
بعض، إلى  هاالعزة فيها قدمه، فينزوي بعض يضع رب  حتى  وتقول: هل من مزيد؟ ،فيها

ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم حتى  فضل الجَنَّةتك وكرمك، ولا يزال في وتقول: قط قط، بعزَّ 
 ." الجَنَّةفضل 
 مهم: تنبيه

نه ينشئ للنار مَ  ":لفاظ البخاريأوقع في بعض  هل من  :فتقول ،فيها ىلقفي   ،ن يشاءوا 
نه ينشئ للنار مَ " وفي رواية: - ،"مزيد  ." فيها لقونن يشاء في  وا 

نه":من أن يقول فبدلا   ة،وهذا غلط من أحد الروا نه ينشئ للنار" "قال:، "ينشئ للجنة وا   .وا 
  بو الحسن القابس:أقال ": (13/446")الفتح"في  -رحمه الله- قال الحافظ -
، وأما النار فيضع فيها قدمه، قال: ولا أعلم في االمعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلق  "

 .ـها .إلا هذا" امن الأحاديث أنه ينشئ للنار خلق  شيء 
  :(369ص) "حادي الأرواح"في  -رحمه الله- ولهذا جزم ابن القيم -
 .ـها ." شئ للجنةنفي ": وصوابه ،بأن هذا غلط من الراوي"
بحانه سثم ينشئ الله  ؛يبقى ما شاء الله أن الجَنَّةفي  ىيبق ":كما جاء في لفظ مسلم -

 ." الجَنَّةفيسكنهم فضل  الها خلق  
والله  ،بالظلم تعالىلله  اتهامفيه  " ن يشاء فيلقون فيهاينشئ للنار مَ  ":ن لفظأهذا إلى  أضف
لا  تعالىلأن الله  ؛ه عن هذا، وكذلك هذا اللفظ مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورةمنز   تعالى

قاَلوُا بلَىَ قدَْ  )8(ماَ أُلقْيَِ فيِهاَ فوَجٌْ سأََلهَمُْ خزَنَتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكِمُْ نذَيِرٌ}كُلَّ قال تعالى:ن قامت عليه الحجة، يعذب إلا مَ 

ابِ مَا كُنَّا فِي أَصْحَوَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ  )9(جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وقَُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضلََالٍ كَبِيرٍ

 [10-8:الملك] {السَّعِيرِ
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15-  
َ
ةمنقطع أثره في إلى  ن مات بغير مولده قيس له من مولدهم

َّ
ن
َ
 :الج

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-عن ابن عمرو  ماجهالنسائي وابن  أخرجفقد 
 ." لجَنَّةامنقطع أثره في إلى  إن الرجل إذا مات بغير مولده، قيس له من مولده "

 (1616)صحيح الجامع:                                                                                                          
 
ةأهل  -16

َّ
ن
َ
 يرون مقاعدهم قبل الدخول فيها، وذلك بعد الموت: الج
  قال: صلى الله عليه وسلمول الله أن رس -رضي الله عنهما-بن عمر اومسلم عن  ريفقد أخرج البخا

أهل الجَنَّة فمن أهل إن كان من  ي،عليه مقعده بالغداة والعش ضَ ر  ع   ،ن أحدكم إذا ماتإ "
ن كان من  يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم  ،النارأهل النار فمن أهل الجَنَّة، وا 

 ." القيامة
  قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  ن ماجه بسند حسن عنابوأخرج  -
ثم  ،ولا مشغوف   الح في قبره غير فزع  ـالص إلى القبر، فيجلس الرجل   ر  ـإن الميت يصي "

فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد ، سلاميقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت على الإ
ما  :فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول ،قناهينات من عند الله فصدَّ بجاءنا بال ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، فيقال االنار، فينظر إليها يحطم بعضها بعض   بلَ فيفرج له فرجة ق  ، أن يرى اللهلأحد  يينبغ
فيقال له:  ،الجَنَّة. فينظر إلى زهرتها وما فيها ق بلَ نظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له ا :له

ويجلس ، ث إن شاء اللهبعَ وعليه ت   ،، وعليه متويقال: على اليقين كنتَ  ،هذا مقعدك
فيقال: ما هذا  ،ي، فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدر امشغوف   افزع  في قبره الرجل السوء 
الجَنَّة، فينظر إلى زهرتها  ق بلَ فقلته، فيفرج له  سمعت الناس يقولون قولا   :الرجل؟ فيقول

ا إليهفينظر  ،النار ق بلَ ه الله عنك، ثم يفرج له فرجة فَ صَرَ نظر إلى ما افيقال له:  ،وما فيها
 نإث عَ ب  وعليه ت   ،وعليه مت ،هذا مقعدك، على الشك كنتَ  :فيقال له ،اعضها بعض  يحطم ب

 ." شاء الله تعالى
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ةأهل  -17
َّ
ن
َ
 يرثون أهل النار: الج

 الجَن ةترك منزله في  ؛ن دخل النارفي النار، فمَ  ، ومنزلالجَن ةن، منزل في من بني آدم منزلا واحد   لكل  
 عده.يرثوه من ب الجَن ةلأهل 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  حديث نم ماجهابن  أخرجفقد 

فإذا مات فدخل النار  ؛ومنزل في النار الجَنَّةمنزل في  :إلا له منزلان ما منكم من أحد   "
سَ هُمْ فِيهاَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْ الَّذِينَ)10(}أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ تعالى:منزله، فذلك قوله  الجَنَّةورث أهل 

 ."[11،10:المؤمنون] خاَلِدُونَ{
 أنه قال: -رحمه الله-في تفسير هذه الآية: عن مجاهد  -رحمه الله-نقل ابن كثير  -
، الجَن ة، ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجَن ةإلا وله منزلان: منزل في  ما من عبد  "

، ويبني بيته الذي في النار"، وروي عن الجَن ةا الكافر فيهدم بيته الذي في ويهدم بيته الذي في النار، وأم
قوا لعبادة الله وحده لا شريك له، فلما ل  لأنهم خُ  ؛سعيد بن جبير نحو ذلك، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار

ئك أولء نصيب ا خلقوا له، أحرز هؤلائك ما أمروا به مم  أولقام هؤلاء بما وجب عليهم من العبادة، وترك 
أبي  عن "صحيح مسلم"وهو ما ثبت في ، ا، بل أبلغ من هذا أيض  لو كانوا أطاعوا ربهم 

يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال  ناس   ءيجي "قال: صلى الله عليه وسلم يبعن الن  موسى
  ." اليهود والنصاريعلى فيغفرها الله لهم، ويضعها  ؛الجبال

أو  ادفع الله لكل مسلم يهودي   ؛ن يوم القيامةإذا كا ":صلى الله عليه وسلموفي لفظ له: قال رسول الله 
}وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُموُهَا بِماَ  تعالى:كقوله وهذا الحديث  ك من النار"..، فيقال: هذا فكاك  انصراني  

                                                           .واختصار بتصرف اهـ ."ثون نصيب الكفار في الجنانفهم ير  ،]72]الزخرف: كُنتُمْ تَعْملَُونَ{

 ( 2/685)تفسير ابن كثير:                                                                                                         
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ةالشفاعة في دخول  -18
َّ
ن
َ
 :الج

يستفتحوا لهم باب  نفإنهم يطلبون من الأنبياء أ ؛ن ةالجَ فالمؤمنون يوم القيامة عندما يؤذن لهم بدخول 
فيؤذن له في أن يفتح لهم باب  ؛ صلى الله عليه وسلميأتون النبي حتى  ،"لست بصاحب ذلك" :، لكن الكل يقولالجَن ة
 .الجَن ة
يجمع الله  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  مسلم من حديث الإمام أخرجفقد 
لَفَ لهم الجَنَّةيوم القيامة، فيقوم الم (1)الناس ، فيأتون آدم، فيقولون: يا (2) ؤمنون حتى ت ز 

أبانا! استفتح لنا الجَنَّة، فيقول: وهل أخرجكم من الجَنَّة إلا خطيئة أبيكم آدم! لست 
: لست بصاحب  اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله، فيقول إبراهيم ،(3) بصاحب ذلك

، قال: فيأتون ا، اعمدوا إلى موسى الذي كلَّمه تكليم  (4) من وراءَ وراءَ  ذلك، إنما كنت خليلا  
وروحه، فيقول  (5) ، فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله موسى

 ." ، فيقوم، في ؤذَن له صلى الله عليه وسلم اعيسى: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمد  
 

 :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال من حديث أنس  اأيض   "صحيح مسلم"وثبت في  -
ن أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: ، فيقول الخازن: مَ يوم القيامة فأستفتح   الجَنَّةآتي باب  "

 .بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك "
 .صلى الله عليه وسلملنبينا  تعالىوهذا من إكرام الله 

                                                 
 بأرض المحشر.يجمع الله الناس: أي بعد البعث  -1

ب لهم الجَنَّة. -2  تزُلف لهم الجَنَّة: يعني تقُرَّ

 لست بصاحب ذلك: أي لست صاحب التصريف بهذا المقام المنيف. -3

 .وراءَ وراءَ: وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، أي: لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي من باب التأكيد كـ)شَذَرَ مَذَرَ، شَغَرَ بغََرَ( -4

 هو كلمة الله؛ فقد جعل كلام الله تعالى مخلوق، تعالى الله عن ذلك. ليس هو كلمة الله، إنما جاء بكلمة الله وهي )كن(، ومن قال إن عيسي  سى عي -5
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 :الأعرافاب ــأصح -19
رب العالمين، ومن خفت  كما أخبر ؛المفلحين الجَن ةن ثقلت موازينه، فهو من أهل من المعلوم أنه مَ 

 وَمَنْ)102(}فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ قال تعالى:موازينه، فهو من أهل النار الخاسرين، 

  [103-102المؤمنون: ] {سَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خاَلِدُونَخَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُ

الذين أخبر عنهم رب العالمين في  ،الأعرافن تساوت حسناته بسيئاته، وهم أهل لكن هناك مَ 
بِسِيمَاهمُْ وَناَدوَاْْ أَصحَْابَ الجْنََّةِ أَن سلَاَمٌ  ا}وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرفُِونَ كُلً :كتابه الكريم فقال

 {ا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَصُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقاَء أَصْحَابِ النَّارِ قاَلُواْ رَبَّنَا لاَ تَجعَْلْنَ وَإِذَا)46(ا وَهُمْ يَطْمَعُونَعَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخلُُوهَ
  [47،46الأعراف:]

فمنعتهم حسناتهم من دخول النار، وقصرت بهم  ؛استوت حسناتهم وسيئاتهم قوم   الأعراففأصحاب 
 الأعرافبين الناس، وأهل  ىقضَ يُ حتى  والنار الجَن ةسور بين على ون ف، فيقالجَن ةعن دخول  سيئاتهم

ونضرة النعيم  ،وصفهم الله بها، وهي بياض الوجه يبسيماهم الت الجَن ةمن أهل النار، وأهل  يعرفون كل  
إلى  الأعرافه أهل لنار، ويتوج  الوجه والقترة التي ترهق وجوه أهل ا د، وسواالجَن ةالتي تعلو وجوه أهل 

ئين بالفوز بالحساب، طامعين في أن ، يقولونها مهن  }سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ{قائلين لهم:  ،بالسلم الجَن ةأهل 
 :ذوا بالله من منازلهم، وقالواتعو   ؛جهة أهل النارإلى  هت أبصارهممعهم، وكلما توج   الجَن ةيدخلهم الله 
 (2/216)انظر تفسير ابن كثير:    ."لْنَا مَعَ الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ{}رَبَّناَ لاَ تَجْعَ

 
 .هو الجَنَّة أصحاب الأعرافومصير  -

  أنه تلا هذه الآية -رحمه الله- كما جاء عن الحسن البصريوهو أقرب إلى ظاهر القرآن، 
، وورد نحـوه ي قلوبهم، إلا كرامة يريدها بهـموالله ما جعل ذلك الطمع ف "قال: }لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ{

 .، ومجاهد، والضحاك... وغيرهم. والله أعلم-امرضي الله عنه- عن ابن عباس
 (:1/408كما في "لقاءات الباب المفتوح ") -رحمه الله-ويقول الشيخ ابن عثيمين 

بـرزخ عـال مرتفـع، يـرون الن ـار، ، ولا من أهل الن ار، بل هم في مكـان "وأهل الأعراف ليسوا من أهل الجَن ة
ن ة،   .اهـ بتصرف .النهاية يدخلون الجَن ة"وفي يبقون فيه ما شاء الله، ويرون الج 
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ةتهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول  -20
َّ
ن
َ
 :الج

ذ بهم يقفون  ى؛ويظنون أن الأمر قد انته ،الصراطعلى المؤمنون  بعد أن يمر   قنطرة المظالم قبل على وا 
ليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، فيرفع بعضهم درجات، وينزل  ؛الجَن ةول دخ

وهذا من  ،أخرى النار مرةإلى  منهم له، وما عليه، لكن لا يعود أحد   كل بحسب ما ،بعضهم درجات
 .الجَن ةن لهم بدخول ذ  أُ نُق وا وهُذ بوا فضل الله وكرمه، فإذا 

 الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري  وجاء تفصيل ذلك في -
بسوا بقنطرة بين الجَنَّة والنار، ح   (1)إذا خلص المؤمنون من النار ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي 

، ذن لهم بدخول الجَنَّةبوا أ  ذ  وا وه  ق  فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا ن  
       ." أدل منه بمسكنه كان له في الدنيافي الجَنَّة الذي نفس محمد بيده، لأحدهم بمسكنه فو 
  

 (:11/407")فتح الباري"في  -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر  -
 " بي حاتم بسند صحيح عنه قال:أأخرجه ابن  ،ولأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن"

ذ ؤخَ ي   بعدما يجوزون الصراط حتى الجَنَّةحبس أهل ي  "قال:  صلى الله عليه وسلمبلغني أن رسول الله 
وليس في قلوب بعضهم على  الجَنَّةلبعضهم من بعض ظلماتهم في الدنيا، ويدخلون 

 ." لغبعض 
 فة:ـوق
فيوم القيامة لا ظلم فيه  ،أهلهاإلى الحقوق  وأن يرد   ،ل في الدنيا من المظالما أن يتحل  من   الإنسان ىفعل

 .حاء من الشاة القرناءلشاة الجلليقاد حتى أهلها إلى الحقوق  ردُّ وستُ  ،ولا هضم
 ؛أو عرض   ن كانت عنده مظلمة لأخيه من مال  مَ  ":صلى الله عليه وسلم أن نعمل بقول النبي افعلينا جميع  

  ...."ها منه قبل أن يؤخذفليأته فليستحلَّ 

                                                 
الحديث على أن  ودل هذا ،أي يخلصون من الصراط المضروب على النار "ويخلص المؤمنون من النار" ى:ومعن"في "التذكرة":  -رحمه الله-قال القرطبي  -1

 .المؤمنين في الآخرة مختلفو الحال

قال لهم  ،يبواذبوا وطُ حتى إذا هُ  ،هم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياضبسوا على قنطرة بين الجَنَّة والنار فيقتص لبعإذا قطعوا جسر جهنم حُ "قال مقاتل: و

 ـه. انالتحية طبتم فادخلوها خالدي ىعليكم بمعن سلام   :رضوان وأصحابه
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ةهل أر تزاو

َّ
ن
َ
 :الج

الدنيا  ورويتذاكرون ما كان بينهم من أم ،بطيب الكلم اويتحدثون مع   ،ابعضهم بعض   الجَن ةيزور أهل  
 نانالله به عليهم من دخول الج   وما من  

فمََنَّ اللَّهُ عَليَْناَ ووََقاَناَ  (26) مشُفِْقيِنَقاَلُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أهَلْنَِا  (25) يَتَساَءلُونَ}وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  قال تعالى: 

                                                                          [28-25:الطور] قَبْلُ نَدْعوُهُ إِنَّهُ هوَُ الْبَرُّ الرَّحيِمُ{إِنَّا كُنَّا مِن  (27) السَّمُومِعَذَابَ 
في الدنيا  إني كان لي قرين"أن يقول قائل منهم: إلى  بهم الحديث يصلَ حتى  ويأخذون في الحديث -

منزلته وما إلى  في النار لتنظروا مُّط ل عُونَ هل أنتم " :تقول لهم الملئكةف "،خرةينكر البعث والدار الآ
}فأَقَبَْلَ بعَضْهُُمْ علَىَ بعَضٍْ  :الجَنَّةعن أهل  تعالىقال  ،صار إليه؟ فيطلع فإذا قرينه في وسط الجحيم

أَئِنَّا  اوَعِظَامً اأَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابً (52) أَئِنَّكَ لمَِنْ الْمُصَدِّقِينَيَقُولُ (51)قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (50)يَتَسَاءلُونَ

بِّي وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَ (56)قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ (55)فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ (54)قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلعُِونَ (53)لَمَدِينُونَ

 (60)إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (59)إِلَّا مَوْتتََنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (58)أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (57)لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ

                                                                                  [61-50:الصافات] {ذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَاملُِونَلِمِثْلِ هَ
 

فقال المؤمن لقرينه المشرك  ،بلهيبها ىه في وسط الجحيم يتلظنقريرأى نه لما أتوضح لنا  فالآيات
؛علولولا فضل الله  ،طعتك في كفرك وعصيانكأنني أن تهلكني لو ألقد كدت " :اع  ر  قَ وم   اخ  ب  وَ م   لكنت  ي 

إلى  ذ هدانيإ ؛نقذتني من سوء العاقبةأ تعالىولكن رحمته  ،في العذاب في سواء الجحيم ار  ضَ ح  مثلك مُ 
لمه أمسمع من الكافر ليزيد في على فقال لهم  ،الجَن ةأهل  جلسائه منإلى  ثم التفت المؤمن ،يمانالإ

  ؟!اا عن  هَ مُ عَ تزول ن   ون فيها لا نموت ولامُ نع  مُ  الجَن ةدون في خل  هل نحن مُ " :وحسرته وعذابه
ن "إوجلسائه:  لأصحابهفقال المؤمن  .لا" :وما نحن بمعذبين؟ فقيل له الأولىموتتنا  إلاوما نحن بميتين 

والمشارب والملذات هو الفوز العظيم والنجاة مما كنا  المآكلع به من ت  تمَ نفيه من النعيم مع ما  نحنما 
    .تعالىنحذره من عقاب الله 
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  ابعضهم بعض   الجَنَّةهل أتزاور على ا يدل ومم -
عن الحارث بن  :بسند فيه مقال "مصنفه"في  ةشيبأبي  وابن "الكبير"ما رواه الطبراني في 

 :صبحت يا حارث؟ قالأكيف  :فقال له ،صلى الله عليه وسلمبرسول الله  نه مرَّ أ ": نصاريمالك الأ 
 :فقال ؟يمانكإا حقيقة فم ة،حقيقشيء ن لكل إانظر ما تقول ف :فقال ،حقا اصبحت مؤمن  أ

عرش إلى  نظرأ وكأنينهاري  تمأوأظ ،سهرت لذلك ليليأو  ،قد عزفت نفسي عن الدنيا
الدنيا أهل إلى  نظرأ وكأني ،يتزاورون فيها الجَنَّةأهل إلى  نظرأ وكأني ،اربي بارز  

      .("اثلاث  )يا حارث عرفت فالزم  :فقال ،يتضاغون فيها
 
ةهل أضحك  -22

َّ
ن
َ
 :الج

كما قال  ،النارأهل  على الجَن ةأهل  ينادي ؛ارَ الن   ار  الن  أهل  ويدخل ،الجَن ةَ  الجَن ة  أهل ن يدخل أبعد  
كمُْ فهَلَْ وجَدَتُّم مَّا وعَدََ ربَُّ ا}ونََادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حقًَّ :العزيز الغفار

 [44:الأعراف] {نَةُ اللهِّ عَلَى الظَّالِمِينَقاَلُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْ احَقًّ

المجرمين فيضحكون منهم إلى  ينظرون ؛لوان النعيم المقيمأأن المؤمنين وهم يتقلبون في ثم تجد 
لت فها قد تبد   ،ان ويسخرون منهمميلإا بأهلون ئكان هؤلاء في الدنيا يستهز  أنويسخرون بهم بعد 

}إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي  قال تعالى: ؛والجزاء من جنس العمل ،ما كانوا يفعلونبمثل وجوزي الكفار  ،حوالالأ

خِتَامُهُ مِسكٌْ  (25) مَّخْتُومٍيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ (24)تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (23)عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (22)نَعِيمٍ

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كاَنُواْ منَِ  (28)يَشْرَبُ بِهَا المُْقَرَّبُونَ اعَيْنً (27)ومَِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ (26)وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَناَفَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إنَِّ  (31)وَإِذَا انقلََبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقلََبُواْ فَكِهِينَ (30)يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ (29)الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

أَرَائكِِ عَلَى الْ (34)فاَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (33)وَمَا أُرْسلُِوا عَلَيْهِمْ حاَفِظِينَ (32)هَؤُلاَء لَضاَلُّونَ

   [36-22:المطففين]  {فَّارُ مَا كَانُوا يَفعَْلُونَهَلْ ثُوِّبَ الْكُ (35)يَنظُرُونَ
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ة لأهلنداءات  -23
َّ
ن
َ
 :الج

سعيد أبي  ه البخاري ومسلم من حديثأخرجما جاء ذكره في الحديث الذي  :ولالنداء الأ -
 الجَنَّةأهل  يا :فينادي مناد   ،ملحأ يؤتي بالموت كهيئة كبش   ":قال صلى الله عليه وسلمن النبي أ الخدري 

وكلهم قد  ،هذا الموت .نعم :ولونقفي ؟هل تعرفون هذا :فيقول ،وينظرون (1) فيشرئبون
 :فيقولون ؟هل تعرفون هذا :فيقول ،النار فيشرئبون وينظرونأهل  يا :ثم ينادي مناد   ،رآه
أهل  ويا ،خلود فلا موت الجَنَّةأهل  يا :ح ثم يقولبَ ذ  في   ؛رآهوكلهم قد  ،هذا الموت .نعم
}وأَنَذرِهْمُْ يوَمَْ الحْسَرَْةِ إذِْ قضُيَِ الْأمَرُْ وهَمُْ فيِ غَفلْةٍَ وهَمُْ  :الىــتعه ـولــق رأــقم ــث ،وتــم لاــود فــلــار خــالن

   ."[39:مريم] يُؤمِْنُونَ{لاَ 
                   

أبي  ثــمسلم من حدي امــالإمه أخرجث الذي ــاء ذكره في الحديــما ج :النداء الثاني -
 ن لكم أنا  و  ،ابد  أوا م  قَ س  ن تصحوا فلا تَ أن لكم إمناد  ييناد ":قال صلى الله عليه وسلمن النبي أ ة هرير 

سوا بأن لكم أن تنعموا فلا تا  ، و اأبد  تشبوا فلا تهرموا ن لكم أن ا  ، و اأبد  تحيوا فلا تموتوا 
   ."]43الأعراف:[مْ تَعْملَُونَ{تلِْكُمُ الجَْنَّةُ أُورِثْتمُُوهَا بِماَ كُنتُ }وَنُودُواْ أَن تعالى:فذلك قوله ، اأبد  

                                                                                                                     

ن أ ه الترمذي من حديث صهيب أخرجيث الذي دما جاء ذكره في الح :النداء الثالث -
نادي  الجَنَّةَ  الجَنَّة  أهل  دخلإذا  :قال، نَ أَحْسَنُواْ الحُْسْنَى وَزِيَادَةٌ{}لِّلَّذِي :في قوله قال صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ؟الجَنَّةويدخلنا  ،ينا من النارج  نَ وي   ،ض وجوهناي  بَ لم ي  أ :قالوا ،ان لكم عند الله موعد  إ :مناد  
  ." ليهإليهم من النظر إحب أ اعطاهم شيئ  أفوالله ما  : قال ،فينكشف الحجاب ى؛بل :قالوا

                                                                                                                           

سعيد أبي  ه البخاري ومسلم من حديثأخرجما جاء ذكره في الحديث الذي  النداء الرابع: -
لبيك ربنا  :فيقولون ،الجَنَّةأهل  يا :الجَنَّة هلالله يقول لأ أن ":قال صلى الله عليه وسلمن النبي أ الخدري 
وقد  ،رب وما لنا لا نرضي يا :فيقولون ؟هل رضيتم :فيقول ،والخير في يديك ،وسعديك

 وأي :فيقولون ،فضل من ذلكأعطيكم أ ألا :فيقول ،من خلقك احد  أ عطيتنا ما لم تعط  أ
 ." اليكم بعده أبد  فلا أسخط ع ،عليكم رضواني حل  أ   :فيقول ؟من ذلك أفضلشيء 

                                                 
 : يرفع رأسه ويمد عنقه.يشرئب -1



 

 

ة)
َّ
  الجن

ٌ
ام
َ
ك
ْ
 وأَح

ٌ
ائد
َ
و
َ
 (ف

الموت 

عبر 

 وعظات 
  ) 

43 

 

ةالذين يدخلون  -24
َّ
ن
َ
 :قبل يوم القيامة الج

 ا}وَقلُْنَا ياَ آدمَُ اسْكنُْ أنَتَ وزَوَجْكَُ الجْنََّةَ وكَلُاَ منِهْاَ رغَدًَ :دمآبو البشر أمن البشر هو  الجَن ةن دخل مَ  أول

 وزَوَجْكَُ الجْنََّةَ فكَُلاَ منِْ حيَثُْ شئِتْمَُا وَلاَ تقَرْبََا هـَذهِِ الشَّجرََةَ}ويََا آدَمُ اسْكنُْ أنَتَ  وقال:، [35:البقرة] حَيْثُ شِئْتُمَا{

  [19:الأعراف] {فَتَكُونَا منَِ الظَّالِمِينَ

دار إلى  الجَن ةهبطه الله من أف ،كل منهامن الشجرة التي نهاه الله عن الأ بأكلهربه  ىعصآدم ولكن   
وَإِذْ قُلنَْا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدمََ فسَجَدَوُا إلَِّا إبِلْيِسَ  (115)اإِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لهَُ عَزْمً }وَلَقَدْ عهَِدْنَا الشقاء

إِنَّ لكََ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا  (117)قَىفَقُلنَْا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجكَِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتشَْ (116)أَبَى

فَوَسوَْسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلكٍْ لَّا  (119)وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فيِهَا وَلَا تَضْحَى (118)تَعْرَى

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ  (121)هُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا مِن وَرقَِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدمَُ رَبَّهُ فَغَوَىفَأَكَلَا مِنهَْا فَبَدتَْ لَ (120)يَبْلَى

 [123-115:طه]بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ { اقَالَ اهبِْطَا مِنْهَا جَمِيعً (122)فَتاَبَ عَلَيْهِ وَهَدَى

  قبل يوم القيامة الشهداء الجَنَّةن ومن الذين يدخلو -
  :يةعن هذه الآ بن مسعود  عبد اللهلنا سأ :عن مسروق قال" صحيح مسلم"ففي 

نا قد إ ": فقال ،[169 :ل عمران]آ {اء عنِدَ رَبِّهمِْ يرُْزقَوُنَبَلْ أَحيَْ ا}وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُِواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أمَْوَاتً
تسرح  ،قة بالعرشعلَّ لها قناديل م   ،جواف طير خضرأرواحهم في "أ :فقال ،ن ذلكعا نسأل
هل  :فقال ة،اطلاعربهم فاطلع عليهم  ،تلك القناديلإلى  ويأت ثم ،حيث شاءت الجَنَّةمن 

ل بهم عفف ،حيث شئنا الجَنَّةونحن نسرح من  ،نشتهيشيء ي أ :قالوا ؟اتشتهون شيئ  
رواحنا في أن ترد أرب نريد  يا :قالوا ،واسألن يأنهم لن يتركوا من أ رأوافلما  ،ثلاث مرات

 ." ن ليس لهم حاجة تركواأرأى فلما  ،أخرى نقتل في سبيلك مرةحتى  جسادناأ
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ة  صلى الله عليه وسلمالرسول  رآهمالذين  -25
َّ
ن
َ
 أصوات عوسمفي الج

َّ
 :رائحتهم هم وشم

  فيها الفقراءرأى ف الجَنَّةعلى  صلى الله عليه وسلماطلع النبي  -
فرأيت  الجَنَّةلعت في اطَّ  "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  عنعمران بن حصين  عن "البخاري صحيح"ففي 

 ." كثر أهلها النساءأالنار فرأيت في لعت أكثر أهلها الفقراء، واطَّ 
 

رضي الله - حمزة بن عبد المطلبو  ،طالبأبي  جعفر بن الجَنَّة ىف صلى الله عليه وسلمالنبي رأى و  -
  .-عنهما
 صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي الله عنهما-م عن ابن عباس والحاك "الكبير"الطبراني في  أخرجفقد 
ذا ،جعفر يطير مع الملائكة فإذا ؛البارحة فنظرت فيها الجَنَّة دخلت   ":قال حمزة متكئ  وا 

           (3363:صحيح الجامع)  ."سريرعلى 
    "يطير مع الملائكة بجناحيه ،طالب متكئأبي  جعفر بن رأيت ":وفي رواية عن الترمذي - 
 

  .الجَنَّةع صوت نعل بلال في وسم -
  :قال لبلال صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ هريرة أبي  البخاري ومسلم عن أخرجفقد  -
نعليك بين يدي في  فَّ د  سمعت  نيإف ،سلامعمل عملته في الإ ىرجأني بث  حد   ،يا بلال "

يل ولا في ساعة من ل ار طهور  هَّ طَ تَ أني لم أعندي من  ىرجأ عملا   ما عملت   :قال ،الجَنَّة
                                                                                                                                         ." يل  صَ أ  ن ألي  بَ ت  يت بذلك الطهور ما ك  صلَّ  إلا ؛نهار
 ،إني دخلت الجَنَّة البارحة يا بلال ب مَ سبقتني إلى الجَنَّة؟ ":بلفظ ةوعن ابن خزيم -

نَب ت  فسمعت خشخشتك أمامي، فقال بلال: يا رسول الله ما  ركعتين، وما  صلَّيتقط إلا أَذ 
أت  عندها، فقال رسول الله  أصابني حدث                                                                        ." بهذا: صلى الله عليه وسلمقط إلا توضَّ

 

 .الجَنَّةفي  أن النعمان وهو يقر وسمع حارثة ب -
  :قال صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ -رضي الله عنها-الترمذي والحاكم عن عائشة  أخرجفقد  
البر   مدخلت الجَنَّة، فسمعت فيها قراءة ، فقلت: مَن هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان، كذلك "

، وكان بَر ا بأ م ه   مكذلك  (.3371)صحيح الجامع:  ". البر 
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 .-رضي الله عنها-ميصاء بنت ملحان غال الجَنَّةفي  صلى الله عليه وسلمالنبي ى رأو  -
 دخلت  الجَنَّة فسمعت   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال مسلم عن انس  الإمام أخرجفقد  -

ل حان خشفة    ." بين يدي، فقلت: ما هذه الخشفة ؟ فقيل: الغميصاء  بنت م 
                     

 .  بن الجموحعمرو  الجَنَّةفي  صلى الله عليه وسلمالنبي رأى و  -
يا رسول الله،  ":فقال له صلى الله عليه وسلمرسول الله  أتى  البيهقى أن عمرو بن الجموح أخرجفقد 

وكانت  -أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أ ق تَل، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجَنَّة؟ 
 نعم، فق ت ل وا يوم أ ح د هو وابن أخيه ومولى لهم، فمرَّ : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  -رجله عرجاء 

فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجَنَّة، فأمر  ،صلى الله عليه وسلمعليه رسول الله 
 ". بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                                                                                    
 .رائحة ماشطة ابنة فرعون -صلى الله عليه وسلم  -نبي ال وشمَّ  -

ثم أتت عليَّ رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما  ":في رحلة الاسراء والمعراج صلى الله عليه وسلميقول النبي 
هذه الرائحة الطيبة؟ فقال، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، قال: قلت: وما شأنها؟ 

رَى قال: بينا هي ت مَش ط ابنة فرعون ذات  من يديها،  -المشط الكبير -يوم إذ سقطت الم د 
فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا. ولكن رَب ى ورَب  أبيك  "الله"، قالت: 

غيرى؟ قالت: نعم،  ا، فقال: يا فلانة، وأنَّى لك رب  أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرت ه  فدعاها
م يت، ثم أَمَرَ بها أن ت ل قَى هي وأولادها فيها،  رَب ى ورَب ك الله، فأمر ببقرة من نحاس  فأ ح 

قالت له: إن لي إليك حاجة، قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب  أن تجمع عظامي وعظام ولدي 
في ثوب واحد وتدفننا، قال: ذلك لك علينا من الحق، قال: فأَمَرَ بأولادها فألقوا بين يديها 

ن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع، وكأنها تقاعست من أجله، قال: يا ، إلى أاواحد   اواحد  
  ". أَمَّه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت

  ." "يا أ مَّه اصبري فإنك  على الحق   وفي رواية أنه قال لها: -
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ة -26
َّ
ن
َ
 :طريقها شاقو محفوفة بالمكاره الج
  .صلى الله عليه وسلمبه النبي  خبرأوهذا ما 

بَت":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   هريرةأبي  البخاري ومسلم من حديث أخرجفقد  - النار  ح ج 
                 ." بالمكاره الجَنَّة جوح   ،بالشهوات

فَّتو  ،بالمكاره الجَنَّةت فَّ ح   ":مسلم الإماموفي رواية  -   ." النار بالشهوات ح 
  :الحديث السابقعلى  امعلق   -رحمه الله-قال النووي 

لا إ الجَن ةومعناه لا يوصل  ،من التمثيل الحسن صلى الله عليه وسلموتيها أيع الكلم وفصيحه وجوامعه التي هذا من بد "
إلى  ن هتك الحجاب وصلفمَ  ،وكذلك هما محجوبتان بهما ،والنار بالشهوات ،بارتكاب المكاره

المكاره  فأما ،وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات ،باقتحام المكاره الجَن ةفهتك حجاب  ،المحجوب
 ،وكظم الغيظ والعفو والحلم ،مشاقهاعلى والصبر  ،فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة والمواظبة عليها

 ." ونحو ذلك ...والصبر عن الشهوات ءالمسيإلى  حسانالإو  ،والصدقة
 
  :قال صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ هريرة أبي  ود عندا وأبيوالترمذي  "سنن النسائي"وفي  -
وعزتك لا  :فقال ،ليهاإفذهب فنظر  ؛ليهاإنظر هب فاذا :قال لجبريل ،الجَنَّة لما خلق الله "

وعزتك  :ثم جاء فقال ،ليهاإاذهب فانظر  :فقال ،فحفها بالمكاره ،لا دخلهاإ حد  أيسمع بها 
 (5210:الجامع صحيح)الحديث  ."...حد  أيدخلها  ألالقد خشيت 

 
من النعيم المقيم لعباده في  تعالىعده الله أما رأى  عندما ولعل هذا هو السبب الذي جعل جبريل 

  :لذا قال ، ن يدخلهاأجل أسيعمل من  ؛ونعيمها الجَن ةن يسمع بن كل مَ أظن  ؛الجَن ة
فحفت  الجَن ة تعالىمر الله أ" ؛ذلك ن قال جبريل أبعد ، "لا دخلهاإأحد  فوعزتك لا يسمع بها  "

هي قد حفت  فإذاليها إفرجع  ،فيها لأهلهاعددت أما إلى  ليها فانظرإارجع  :ثم قال لجبريل ،بالمكاره
 والآلامبل هو طريق وعر محفوف بالمتاعب  ،ليها سهل  إالطريق  نه لم يعدأم بذلك ل  فعُ ، "بالمكاره

 ،بالمتع والشهوات والنزوات امليئ   اليس طريق   ،وبذل كل ما في الوسع ،والدموع والعرق والدم والتضحيات
مور التي وهي الأ - الجَن ةفليوطن نفسه لتحمل هذه المكاره التي حفت بها  ؛ونعيمها الجَن ةراد أ نفمَ 

  ،ص هذه المكاره التي تحيط بهاصَ ع من غُ تجر  إذا  إلاحد أ الجَن ةإلى  فل يصل -تهاقتكرهها النفس لمش
والتي ينبغي  -الجَن ةحفت بها التي  -النفس  على  ةففي الحديث الشريف قد شبه حال التكاليف الشاق
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والصبر  ،المحن والبليا والمصائبعلى كالصبر  ،ن يؤديها ويقوم بها خير قيامأ الجَن ةن يريد مَ على 
سوار أشبه كل ذلك بحال  ،وغير ذلك... كالجهاد في سبيل الله  ،النفسعلى الطاعات التي تشق على 

يفة ثسوار الكات والعقارب وهذه الأمن الوحوش والحي   ارض شواك التي يكمن فيها كل حيوانكثيفة من الأ
 ،هذا البستانإلى  حدأن يصل أبحيث لا يستطيع  ،الكريهة محيطة ببستان عظيم تلتف به من كل مكان

المشاق التي تلحقه حين  شمجالبغيضة ويت سوارهذه الأ ىن يتخطأبعد  إلام بما فيه نعُّ بالت   ىولا يحظ
 ىلا ينالها ويحظ الجَن ةكذلك  ،جهاد طويل شاق وصبر دائمإلى  ن ذلك يحتاجأولا شك  ،لوكه فيهاس

 ،تعالىبقضاء الله  اراضي   ،يصيبه ماعلى  اصابر   ،نفسه اشدائد دنياه مجاهد   ىن تخطمَ  إلابنعيمها الدائم 
 الذي هي الثمن ةالجَن  ف ،سبيل نيل مطلوبه بالنفس والمال في اي  ح  ضَ مُ  ،خير قيام سلمبتكاليف الإ اقائم  
}إنَِّ اللهَّ اشتْرَىَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ أنَفسُهَمُْ وَأمَوْاَلهَمُ بأِنََّ لهَمُُ الجنََّةَ  قال تعالى: ،وأموالهمبه نفوس المؤمنين   الله ىاشتر 

وْرَاةِ واَلإِنجِيلِ وَالْقُرآْنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فاَسْتَبْشِروُاْ بِبيَْعِكمُُ فِي التَّ اعَلَيْهِ حَقًّ ايُقَاتِلُونَ فِي سبَِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدً

                    [111:التوبة] {الْفَوْزُ الْعَظِيمُالَّذِي باَيَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ 

الآية ثم تل  ،و مات عليهاأا به ىفي عنقه بيعة وف   لله  إلا من مسلم   ما ":قال شمر بن عطية 
 ." السابقة

على نزله أو  ،نفسه الكريمةعلى قد كتبه  بأنهخبر أو  ،الآيةهذه  الوعد الذي ذكره في تعالىد الله ك  أبل  
بهذا العهد  ىووف   ،هذا العقد ىن قام بمقتضر مَ ثم بش   ،نآوالقر  والإنجيلالتوراة  ،رسله في كتبه العظيمة

                         .لنعيم المقيمبالفوز العظيم وا
  :ن قالرحم الله مَ و 

 بل أنت  غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن لست رخيصة
 في الألف إلا واحد لا اثنان يا سلعة  الرحمن ليس  ينالها
 فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن أين  المشتري
 الموت ذو إمكانفالمهر قبل  يا سلعة الرحمن هل من خاطب
 الإنسانحجبت  بكل  مكاره   يا  سلعة  الرحمـن  لولا  أنها
 وتعطلت دار الجزاء الثــــــــاني ما  كان عنها  قط من تخلف

 ليصد عنها المبطل المتواني ا  ح جبت  بكل  كريـــــهةــلكنه
 رب العلا بمشيئة الرحمن إلى تسمو التي  الهمم  ا ــالهـــوتن
 تجد راحاته يوم المعاد الثاني ىدنادك الأــــــمع وم ـلي ب  عَ ات  فَ 



 

 

ة)
َّ
  الجن

ٌ
ام
َ
ك
ْ
 وأَح

ٌ
ائد
َ
و
َ
 (ف

الموت 

عبر 

 وعظات 
  ) 

48 

 

ة -27
َّ
ن
َ
 :ليست جزاء العمل الج

 ،الجَن ةنه يستحق بذلك أ ؛نه طالما في الدنيا صام وقام وفعل الصالحات وترك المنكراتأيظن البعض 
نما ،وهذا فهم خاطئ  تنال بفضل الله ورحمته  الجَن ة وا 

  :صلى الله عليه وسلمقالت قال رسول الله  -رضي الله عنها-ي ومسلم من حديث عائشة البخار  أخرجفقد 
سول ر نت يا أولا  :قالوا ،ه  عمل   الجَنَّةم حدك  أ لَ خ  د  نه لن ي  أوا م  بشروا واعلَ أوا وقاربوا و د  سد   "

                           ." ن يتغمدني الله بمغفرة ورحمةأأنا إلا  ولا :قال ،الله
 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  ري ومسلم من حديثالبخا أخرجو  -
ي الله ن  دَ ن يتغمَّ أ إلا ،أنا ولا قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ،الجَنَّة ه  عمل   احد  أ لَ دخ  لن ي   "

 ،ايزداد خير   أن فلعله احسن  ما م  إ ،حدكم الموتأ ينولا يتمنَّ  سد د وا وقاربواف ،رحمهو  بفضل  
                     ." يستعتبأن  فلعله ايئ  واما مس

 

  :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :قال عند مسلم من حديث جابر أخرى  وفي رواية -
  ." برحمة من اللهإلا  ،أنا ولا ،ولا يجيره من النار ،الجَنَّةمنكم عمله  احد  ألا يدخل  "

         
  شكالإرفع شبهة ودفع:                                                                                                                         

منكم  احد  أيدخل  لا ":صلى الله عليه وسلمم من قول النبي ليس هناك تعارض بين ما تقدَّ أ :البعض يقول
 .]43الأعراف:[ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{ }وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُموُهَا ى:وبين قوله تعال "، الجَنَّةعمله 

 [ 17السجدة:] يَعْمَلُونَ{}فلََا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قرَُّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا  :وقوله
 وهذه الآيات تدل على أن دخول الجَن ة إنما يكون بالعمل

الباء التي نفت الدخول هي أن  وذلك من جهة ،الآياتو  صلى الله عليه وسلمالنبي  أحاديثنه لا تعارض بين أ :والجواب
ثبتت الدخول هي باء السببية أوالباء التي  ،خرللآ حد العوضين مقابل  أالتي يكون فيها ، باء المعاوضة

   .بحصوله ن لم يكن مستقل  ا  و  ،التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره
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  :البخاري ومسلم كما عند صلى الله عليه وسلم  مرين بقوله بين الأ صلى الله عليه وسلم وقد جمع النبي
 ؟نت يا رسول اللهأولا  :قالوا ،عمله الجَنَّة احد  أدخل نه لا ي  إف ،بشرواأو سد د وا وقاربوا  "

 (57-56 :"حادي الأرواح"مختصر )  ." يتغمدني الله بمغفرة ورحمةأن  أنا إلا ولا :قال

 اثمن   عمالتكون الأأن  ىديث نفوالح ،لها اوليست ثمن   الجَن ةخول دسبب ل عمالالأأن  علىتدل  فالآيات
 ؛عمالالأعلى الجزاء غير مرتب أن  علىوقد ضل في هذا فرقتان: الجبرية التي استدلت بالحديث  ،لها
ن أو  ،ثمن للعمل الجَن ةأن  علىنها تدل "إ :وقالوا ،ياتوالقدرية استدلوا بالآ ،لا صنع للعبد في عمله لأنه

            .بعمله ربهعلى  الجَن ةالعبد مستحق دخول 
 

على ب الجزاء ترتُّ  وأما ":ةسألفي هذه الم "شارح الطحاوية"العز الحنفي أبي  يقول ابن -
ء في النفي ن الباإف ،ةن  وله الحمد والم  ، السُّن ةأهل  الله ىوهد، فقد ضل فيه الجبرية والقدرية ،عمالالأ

 ." حد بعملهأ الجَنَّةدخل لن ي "صلى الله عليه وسلم فالمنفي في قوله ،ثباتغير الباء التي في الإ
العامل أن  كما زعمت المعتزلة ،الجَن ةإلى  يكون العمل كالثمن لدخول الرجلأن  وهو ،باء العوض

  :والباء التي في قوله ،بل ذلك برحمة الله وفضله ،ربه بعملهعلى  الجَن ةمستحق دخول 
 سبابهو خالق الأ تعالىوالله  ،ي بسبب عملكمأ ،السبب وغيرها باء، [17]السجدة:}جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ 

  (495:شرح الطحاوية) ." محض فضل الله ورحمتهإلى  فرجع الكل ،والمسببات
 

 الجَن ةودخول  ،النجاة من النار بعفو الله" :كانوا يقولون :"حيث قال ،ضف لهذا ما ذكره سفيان وغيرهأ -
    ."علمأوالله  .عمالواقتسام المنازل والدرجات بالأ ،برحمته
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ةمقارنة بين نعيم  -28
َّ
ن
َ
 :(1) ونعيم الدنيا الج

على ويثقل  ،ثرون بما يرون ويشاهدونأوالناس يت ،غيب موعود الجَن ةونعيم  ،متاع الدنيا واقع مشهود
 ؟تكان الموعود ينال بعد المو إذا  فكيف ،تيينالونه في الزمن الآشيء إلى  يديهمأقلوبهم ترك ما بين 

خير من  الجَن ةنعيم أن  نوبي   ،الجَن ةمتاع الدنيا ونعيم  بين - تعالىتبارك و  -جل ذلك قارن الحق أمن 
ونيل  الآخرةليجتهد العباد في طلب إلا  وما ذلك ،الآخرةفي ذم الدنيا وبيان فضل  وأطال ،أفضلالدنيا و 
  .نعيمها

متاع الدنيا القريب العاجل في مواضع على الله وتفضيل ما عند  ،الآخرةوتجد ذم الدنيا ومدح نعيم 
ندَ مِّنْ عنِدِ اللهِّ وَماَ عِ ا}لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهمُْ لهَُمْ جنََّاتٌ تجَرْيِ مِن تحَتْهِاَ الأنَْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ نزُلًُ :تعالىكقوله  ،كثيرة

          [198: ل عمران]آ {اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ

               {رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىمِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياَةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ ا}وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجً :وقوله
 [131:طه]                                                                                                                          

}زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالقَْناَطيِرِ المْقُنَطرََةِ مِنَ الذَّهبَِ واَلفِْضَّةِ  :وقال في موضع ثالث 
قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ  )14(حَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَياَةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِوَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْ

 { وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِانٌ مِّنَ اللّهِاتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي منِ تَحْتِهَا الأَنهَْارُ خَالِدِينَ فِيهاَ وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَ
 [15،14 :عمران]آل                                                                                      

 -منها:  ة،متاع الدنيا من وجوه متعددعلى  الآخرةة نعيم يفضلأوسر 
                           [77:النساء] مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخرَِةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى{قُلْ } :تعالىقال  ،: متاع الدنيا قليلولالأ

  :بمثال ضربه فقال الآخرةنعيم إلى  قلة متاع الدنيا بالنسبة صلى الله عليه وسلموقد صور لنا الرسول 
في اليم  -بالسبابة وأشار –صبعه هذه أحدكم أمثل ما يجعل إلا  الآخرةيا في دنوالله ما ال "

     (رواه مسلم) ." فلينظر بم ترجع

إلى  هذا هو نسبة الدنيا ،منه قطرة تأخذنها لا إ ؟!غمست في البحر الخضمإذا  صبعالأ تأخذهما الذي 
 .         الآخرة

ينَ آمنَوُاْ ماَ لكَمُْ }ياَ أيَُّهاَ الَّذِ الآخرةنعيم على فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا  ،ولما كان متاع الدنيا قليل   
 {ا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّنْيَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سبَِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرَْضِ أرَضَِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخرَِةِ

 [38:التوبة]                                                                                                                      
  [131:طه]رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى{  }وَرِزْقُ :اأيض  وقال ، [17ى:علالأ] {وَالْآخرَِةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} قال تعالى:

                                                 
 ( بتصرف واختصار.219 -215)ص  -رحمه الله-الجَنَّة والنار لعمر سليمان الأشقر  -1
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 أفضلطعامهم وشرابهم وحليهم وقصورهم و  الجَن ةأهل  فثياب ،من حيث النوع أفضلالثاني: هو 
  [20:الإنسان] {اكَبِيرً اومَُلْكً اتَ نَعِيمً}وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْ قال تعالى: ،مما في الدنيا

 خير من الدنيا وما فيها  الجَن ةموضع سوط في  نإف ،بل لا وجه للمقارنة 
  :صلى الله عليه وسلمرسول الله قال  :قال هريرة أبي  عن "صحيح البخاري ومسلم"ففي 

    ." خير من الدنيا وما فيها الجَنَّةموضع سوط في  "
قال  :قال هريرة أبي  عن اأيض  خر الذي يرويه البخاري ومسلم وفي الحديث الآ -

 . " ا طلعت عليه الشمسخير ممَّ  ؛الجَنَّةحدكم من أقوس  (1)ولقاب " :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 

  ما في الدنياعلى  الجَن ةلتعلم فضل ما في  بنساء الدنيا الجَن ةأهل  وقارن نساء -
أهل  ة من نساءأن امر ا  و  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال نس أعن  "صحيح البخاري"ففي  -

لى ع (2)اهَ يف  ص  نَ لَ وَ  ،ات ما بينهما ريح  ولملأ ؛ضاءت ما بينهمالأ ؛الأرضعلى اطلعت  الجَنَّة
 ." خير من الدنيا وما فيها رأسها

 

 الثالث: 
َّ
ن
َ
الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط أهل  فطعام ،خالية من شوائب الدنيا وكدرها ةالج

ذا ،والبول والروائح الكريهة والمحيض  ،ونساء الدنيا يحضن ويلدن ،عقله دَ قَ فَ ؛ شرب المرء خمر الدنيا وا 
 الجَنَّةوخمر  ،هلها لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتفلونأف ،خالية من ذلك كله الجَن ةو  ىذأ

  ]47 –46:تالصافا [{فِيهاَ غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ لَا)46(}بَيْضاَء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ :كما وصفها خالقها

                           تَغَيَّرْ طَعمُْهُ{}فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيرِْ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَ ولبنها لا يتغير طعمه ،يأسنلا  الجَن ةوماء  - 
                 [15:محمد]                                                                                                                        

    قال تعالى:كما  ؛لدنيامطهرات من الحيض والنفاس وكل قاذورات نساء ا الجَن ةأهل  ونساء -
    [25:البقرة] { فِيهاَ أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ}وَلَهُمْ

كلمة نابية تكدر  الجَن ةفل تسمع في  ،هم صالحةأعمالو  ،قوالهم طيبةأو  ،صافية الجَن ةأهل  وقلوب -
  الــعموال والأــقل الأــاطـــالية من بــخ الجَن ةف ،ابــعصوتستثير الأ، زاجــوتعكر الم ،اطرــالخ

 الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلمإلا  ولا يطرق المسامع، ]23:الطور[ {}لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
         {اإِلَّا سَلَامً ا}لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لغَْوً :وقال، [35 :أالنب] {اوَلاَ كِذَّابً افِيهَا لغَْوً }لَّا يَسْمَعُونَ قال تعالى:، الدنياأهل 

 [62]مريم:                                                                                                                         

                                                 
 قاب: أي قدر، وهو الموضع والمقدار. -1

                                  نصيف: الخمار.                                                                                        -2
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الشوائب  والصفاء الخالية من نها دار الطهر والنقاء، إ[11:الغاشية] {لَاغِيَةًلَّا تَسمَْعُ فِيهَا } قال تعالى:و 
 [26،25:الواقعة] {اسَلَامً اسَلَامً اقِيلً إِلَّا)25(اوَلَا تَأْثِيمً ا}لَا يَسمَْعُونَ فِيهَا لَغْوً نها دار السلم والتسليمإ ،كداروالأ
حون الله بكرة ب  سَ يُ  ،قلوبهم قلب واحد ،لا اختلف بينهم ولا تباغض الجَن ةعند دخول  الجَن ةأهل ف -

(1)عَلَى سُرُرٍ مُّتَقاَبِلِينَ{ ا}وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانً :ذ يقولإالله  وصدق ،اوعشي  
           [47]الحجر:  

 

 ؛الجَنَّةعندما يدخلون  الجَنَّةأهل  نأ ": طالبأبي  عن ابن عباس وعلي بن لَ ق  وقد ن   -
فتشرق  ؛أخرى ويشربون من عين ،فيذهب الله ما في قلوبهم من غل ؛يشربون من عين

   (449صللقرطبي: التذكرة )  ." لوانهم وتصفو وجوههمأ
  [21 :الإنسان] {اطَهُورً امْ رَبُّهُمْ شَرَابً}وَسَقَاهُ :ولعلهم استفادوا هذا من قوله

   
نْياَ إِلَّا لهَوٌْ ولَعَبٌِ }وَمَا هذَهِِ الحَْياَةُ الدُّ :تعالىقال  ،باق دائم الآخرةالرابع: نعيم الدنيا زائل ونعيم 

  [64:العنكبوت]  (2) {وْ كاَنُوا يَعْلمَُونَوَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَ
 

 ،يتمتع به ثم يزول لأنه ؛اما زين للناس من زهرة الدنيا متاع   - تعالىتبارك و  -الحق  ىولذلك سم   -
    [96:النحل] }مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَماَ عِندَ اللّهِ بَاقٍ{ فهو باق ليس له نفاد الآخرةما نعيم أ

 [ 35]الرعد:}أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا{ ، [54]ص: }إنَِّ هَذَا لرَِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ{
  
نْياَ كمَاَء أنَزلَْناَهُ مِنَ السَّماَءِ }واَضرِْبْ لهَمُ مَّثلََ الحْيَاَةِ الدُّ مثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائهاوقد ضرب الله الأ -

وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْياَ  المَْالُ)45(اتَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكاَنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرً افَاخْتلََطَ بِهِ نَباَتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمً
 [46،45:الكهف] {أَملًَاوَخَيرٌْ  ابِّكَ ثَوَابً عِندَ رَوَالْباَقِيَاتُ الصَّالحَِاتُ خَيْرٌ

 ؛رضالذي يخالط نبات الأ السماءبالماء النازل من  ،قضائهانزوال الدنيا وا ةلسرع فقد ضرب الله مثل  
ثم تعصف به  ،ويصفر (3)ىفيذو  ،تزول بهجتهحتى  فترة وجيزةإلا  وما هي ،فيخضر ويزهر ويثمر
 ى.. كلها تتلش.والحرث والزرع والأبناءكذلك زينة الدنيا من الشباب والمال و  ،الرياح في كل مكان

وقد  ،د قد يذهبونولاوالمال والأ ،اومرض   اوالصحة والعافية تبدل هرم   ،ويذهب ىفالشباب يذو  ،وتنقضي
 فل رحيل ولا فناء ولا زوال  الآخرةما أ ،هله ومالهأمن  الإنسانينتزع 

  .[31،30:النحل] جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخلُُونَهاَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنهَْارُ{ (30) يْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ}وَلَدَارُ الآخرَِةِ خَ
 

                                                 
 الغل: الحقد. -1

 : لهي دار الحياة الدائمة الخالدة.لهَ يَ الْحَيوََانُ{} -2
  ذوى النبت: أي ذبل ويبس. -3



 

 

ة)
َّ
  الجن

ٌ
ام
َ
ك
ْ
 وأَح

ٌ
ائد
َ
و
َ
 (ف

الموت 

عبر 

 وعظات 
  ) 

53 

 

  :يعقبه الحسرة والندامة ودخول النيران الآخرةالعمل لمتاع الدنيا ونسيان  الخامس:
وْنَ أُجوُرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحزِْحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاَزَ وَما كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموَْتِ وَإِنَّمَا توَُفَّ} تعالى:قال 

 [185: ل عمران]آ {تَاعُ الْغُرُورِ مَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ

يثٍْ أعَجْبََ لْحَياَةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَْمْوَالِ وَالْأَولَْادِ كَمثَلَِ غَاعْلَمُوا أَنَّمَا ا} تعالى:قال 

غْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرضِْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَ

 (20:الحديد) الْغُرُورِ{مَتَاعُ 

وَمَنْ أَرَادَ الآخرَِةَ  (18) مُوماً مَّدْحُوراًمَّن كاَنَ يُرِيدُ العَْاجِلَةَ عجََّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشاَء لمَِن نُّرِيدُ ثُمَّ جعََلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْ}

 (19،18)الإسراء: {وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً

 الفوز بها. إلا  فل يعقبه ،للآخرةما العمل أ 
ةالفوز بنعيم  -29

َّ
ن
َ
 :متاع الدنيا يستلزم تركلا  الج

رفض العبد طيبات إذا إلا  ينالأن  لا يمكن الآخرةنعيم أن  ،مةاد هذه الأب  هبان وكثير من عُ ظن الرُّ 
وقد  ،فيديمون الصيام والقيام ،نفسهمأعلى ويشقون  ،جسادهماهؤلاء يعذبون  ىولذلك تر  ،الدنيا وملذها

 وهذه فكرة خاطئة  ؛تركون العمل والزواجوقد ي ،يحرم بعضهم الطيبات من الطعام والشراب واللباس
}قُلْ منَْ حرََّمَ زيِنةََ اللّهِ الَّتيَِ أخَرْجََ  لعباده أخرجزينة الله التي  مَ ر  ن حَ وذم مَ  ،ن الله خلق الطيبات للمؤمنينإف

             [32:الأعراف] نْياَ خاَلِصةًَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{لعِِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ منَِ الرِّزْقِ قلُْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الحَْيَاةِ الدُّ
ليس كما  فالأمر ،الآخرةلنيل  ومدخل   اجعلها العبد معبر  إذا  ماأ ،الآخرةعن  كانت شاغل  إذا  والدنيا تذم

 يظن بعض الناس.
}واَبتْغَِ فيِمَا آتاَكَ  الهمو أبسبب  الآخرةنسي  عندما قالوا له بعدما ،الصالحين من قوم قارونإلى  وانظر - 

يُحِبُّ  سَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَااللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَ

                  [77: القصص] {الْمُفْسِدِينَ

هذه الكلمة على العزة  قرهم ربُّ أو }ولََا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْياَ{  :بل قالوا له ،بترك الدنيا كلها يأمروهفلم 
  (626ص :ن العظيمآخر في القر اليوم الآ)   .رها في كتابه عنوانا لمنهج ربانيوسط  
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 :نات النعيموجه الله الكريم في جإلى  عظم النعيم النظرأ -30
والله ما طابت " :-رحمه الله-يقول ذو النون  ،وجه الله الكريمإلى  هو النظر الجَن ةأهل  ما يعطاه أفضلف

  ."برؤية وجههإلا  الجَن ةولا طابت  ،بعفوهإلا  الآخرةولا طابت  ،بذكرهإلا  الدنيا
في  ،لقائكإلى  وقوالش ،وجهكإلى  ك لذة النظرأسألو  "له:يقول في دعاء  صلى الله عليه وسلموكان النبي 

         (1301 :وهو في صحيح الجامع ،الحديث رواه النسائي والحاكم)   ."ة...لَّ ض  ولا فتنة م   ة،رَّ ض  اء م  رَّ غير ضَ 
أبواب الكتاب شرف أهذا الباب  ":"حادي الأرواح"في كتابه  -رحمه الله-قال ابن القيم  -
وهي  ،البدعة والضللةأهل  على وأشدها ،والجماعة السُّن ةهل لأ اعين   قرهاأو  ،اخطر   وأعلها ،اجلها قدر  أو 

ولمثلها فليعمل  ،ا المتسابقونإليهوتسابق  ،وتنافس فيها المتنافسون ،ا المشمرونإليهر الغاية التي شم  
شد عليهم أالجحيم هل وحرمانه والحجاب عنه لأ ،منسوا ما هم فيه من النعي الجَن ةأهل  ناله اذإ ،العاملون

تتابع على  سلمالإ وأئمةاتفق عليها الانبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون  ،من عذاب الجحيم
   .اهـ. "القرون

ليها إر العطيات التي شم   أفضلو  ،الكرماتعلى أو  ى،والنهاية العظم القصوىفرؤية وجه الله هي الغاية 
وقد تضافرت النصوص من الكتاب  ،ي نيلها العابدونواجتهد ف ،وتنافس فيها المتنافسون ،السابقون
 كما يرون القمر ليلة البدر.                                     بأبصارهم المؤمنين يرون الله أن  علىالنبوية الصحيحة  السُّن ةالعزيز و 

 -منها:  ،نواعأكثيرة وهي  تعالىرؤية الله على التي تدل يات والآ
 :آيات المزيد  -1

            ]26:يونس[ {ا خاَلِدُونَ هُمْ فِيهَلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ}لِّ

يقول  ،الجَنَّةَ  الجَنَّة  أهل  دخلإذا  ":قال صلى الله عليه وسلمالنبي أن   (1)مسلم من حديث صهيب أخرجو 
لم تدخلنا أ ؟ض وجوهناي  بَ لم ت  أ :فيقولون ،زيدكمأ اتريدون شيئ  : -تعالىتبارك و  -الله 
 م من النظرإليهحب أعطوا شيئا أفما  ،فيكشف الحجاب :قال ؟ينا من النارج  نَ وت   ،الجَنَّة
 ،الجَنَّة ى:الحسن ":صلى الله عليه وسلم وقال، {}لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ :الآيةثم تلا هذه  ،ربهم إلى 

  ." وجه الرحمنإلى  النظر :والزيادة
         (253ص :يناتكلنظم المتناثر في الحديث المتواتر لانظر ) .وهذا الحديث متواتر يقطع بصحته

                                                 
 صهيب: بالتصغير، وهو ابن سنان الرومي. -1
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"،  الجَن ة ":القف، ]26:يونس[}لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى{ قوله تعالى:  بكر الصديق بوأ أوقر  -
  (السُّن ةعاصم في  بيأوابن  السُّن ةفي  أحمدبن  عبد اللهرواه )  ." تعالىوجه الله إلى  النظر ":قال :{}وَزِيَادَةٌ

 [ 35]ق: مَزِيدٌ{}لَهُم مَّا يَشاَؤُونَ فِيهاَ وَلَدَيْنَا  وقال تعالى: –

 " وجه الرحمنإلى  النظر :الآيةتفسير هذه أن  ":-رضي الله عنهما- وأنس علىعن جاء و 
  .(3/519) :والجماعة لللكائي السُّن ةأهل  صول اعتقادأشرح )                                                                       

تبارك  -"من تمام النعمة دخول الجَن ة والنظر إلى وجه الله  : يقول علي بن أبي طالب -
 ( 4/496( )8)شرح أصول اعتقاد أهل السُّن ة والجماعة لللكائي: )...جنته"                             في -وتعالى

لما عطف سبحانه الزيادة على  "في كتابه "حادي الأرواح": -رحمه الله-وقال ابن القيم  -
ن فسر الزيادة ومَ  ،عليهاوقدر زائد  ،خر من وراء الجَن ةآمر أنها أدل على  ،الحسني التي هي الجَن ة

 ."–تبارك وتعالى  -بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب 
  :(4/228) "تفسيره"في  -رحمه الله- يقول ابن كثير -
 {}لِّلَّذِينَ أَحْسَنوُاْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ : كقوله وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ{} قوله تعالى:"

                                                                                                          

 :تعالىوجه الله إلى  الصريحة في النظريات الآ -2
  [23،22:القيامة] {رَبِّهَا نَاظِرَةٌ إِلَى)22(ةٌوُجوُهٌ يوَْمَئِذٍ نَّاضِرَ} تعالى:قال 

                                            .جلله ربها جل  إلى  وهي تنظر تنضرَ أن  وحق لها ،انهيه سبحإل ها الله بالنظرنَ حس   ،الحسنة :الناضرة
 ( 3/1073:يمانل التابعين في مسائل التوحيد والإقوا)أ                                                                               

 ،إليهي تنظر أ :ناظرة ،مرهاأخالقها ومالك إلى  يأ ،هذا من النظر ةٌ{}إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ :وفي قوله
 كما ينظرون ،ربهم يوم القيامةإلى  العباد ينظرونأن  من ،الصحيحة حاديثوالمراد به ما تواترت به الأ

                  (5/336:ينفتح القدير للشوكا). القمر ليلة البدرإلى 
وهذا قول كل  ،اربها نظر  إلى  ي تنظرأ ":السابقة يةلآكما في ا -رحمه الله-وقال ابن القيم  -

 ." والحديث السُّن ةأهل  مفسر من
 

  :تعالىن قوما يقولون في قوله إ" :مالك للإمامنه قيل أ "الس نَّةشرح "جاء في  -
رحمه - مالك الإمامفقال  ،ثوابهإلى  ي ناظرةأ: [23،22:القيامة] نَاظِرَةٌ{رَبِّهَا  إِلَى)22(ةٌ}وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَ

    [15:المطففين] {هِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحجُْوبُونَ}كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّ :تعالىن قوله مهم  فأين"، كذبوا" :-الله

 ." بأعينهميوم القيامة  اللهإلى  الناس ينظرون ":-رحمه الله- مالك الإمامثم قال 



 

 

ة)
َّ
  الجن

ٌ
ام
َ
ك
ْ
 وأَح

ٌ
ائد
َ
و
َ
 (ف

الموت 

عبر 

 وعظات 
  ) 

56 

 

 الكفار من رؤيته سبحانه: ات حرمانآي -3
وهذا يدل  ،كفرهمعلى عقوبة لهم  ؛إليهم الكفار من النظر ر نه يحأيات ن سبحانه في بعض الآبي  
لما كان لتخصيص الكفار  ،اأيض  ذ لو كان المؤمنون لا يرونه ، إالمؤمنين يرونه سبحانهأن  فهومهمب

}إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ  :تعالىقال  ،صبح هذا الكلم من العبث الذي ينزه عنه الشارعأل ب ،بالحرمان فائدة

لاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكلَِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اقَلِيلً ابِعَهْدِ اللّهِ وَأَيمَْانِهِمْ ثَمَنً

  [15: المطففين] {هِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجوُبُونَ}كَلَّا إِنَّهُمْ عنَ رَّبِّ  :وقال تعالى ،[77:آل عمران] أَلِيمٌ {
ت ولا خص   ،فائدةالآية ولولا ذلك ما كان في هذه  ،في القيامة ىرَ يُ  الله أن  علىدليل الآية في هذه 
حتى  يائهوللأ ىعداءه فلم يروه تجل  ألما حجب " :الآيةنس في هذه أوقال مالك بن  ،يحجبون نهمبأالكفار 

لم  ما والله لو"أ :ثم قال "،يرونه بالرضا اقوم  أن  على دل   ؛بالسخط الما حجب قوم  " :وقال الشافعي ،وهأر 
   (19/171:ر القرطبيتفسي) بتصرف هـ.ا ."ربه في المعاد لما عبده في الدنيا ىنه ير أدريس إيوقن محمد بن 

 
 رَ لم يَ  لو" :المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك ىهل ير " :امالك   رجل   سأل :شهب قالأوعن 

 {هِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحجُْوبُونَ}كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّ أ:فقر  ،ر الله الكفار بالحجابعي  لم يُ  ،المؤمنون ربهم يوم القيامة
  "السيف السيف" :فقال مالك ى:رَ الله لا يُ أن  يزعمون ان قوم  إف ،عبد اللهبا أيا  :له فقيل ،[15: المطففين]

 .(3/518:لللكائي السُّن ةأهل  صول اعتقادأشرح )                                                                                    

 قرأ:ثم  ،عذبهإلا  عنه احد  أ حجب الله  ما ":يقولسمعت ابن المبارك " :وقال نعيم بن حماد 

 {لَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَثُمَّ يُقَالُ هَذَا ا )16(ثُمَّ إنَِّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ )15(}كَلَّا إنَِّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يوَْمَئِذٍ لَّمَحجُْوبُونَ

 .  " بالرؤية ":قال ،[17-15:المطففين]
 

  ؟ النفاق ربهمل أه ىهل ير -
فيِ قلُوُبهِمِْ إلَِى  ا}فأَعَقَْبهَمُْ نفَِاقً :النفاقأهل  نأفي ش تعالىفقد قال ، دلة تقتضي ذلكن الأإ ":والجواب

 .(ه البخاري ومسلمأخرجحديث )  ."...ربهم فيأتيهم ..." :وفي الحديث الطويل ،[77:التوبة] يَلْقوَْنَهُ{يَوْمِ 
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 :آيات العندية -4
اء عنِدَ بلَْ أحَيَْ ا}وَلاَ تحَسْبَنََّ الَّذيِنَ قُتلِوُاْ فيِ سبَيِلِ اللهِّ أمَوْاَتً :الآيةعن هذه  عبد اللهنا سأل "روق قال:مسعن 

  :فقال -صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله -ناه عن ذلك سألقد ا نَّ إ ماأ :قال، [169 :ل عمران]آ {رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
هل تشتهون  :فقال ة،م ربهم اطلاعإليهفاطلع  ،قناديل خضر لها رواحهم في جوف طير  أ "

ففعل ذلك بهم ثلاث  ،حيث شئنا الجَنَّةنشتهي ونحن نسرح من شيء ي أ :قالوا ،اشيئ  
رواحنا في أترد أن  يا رب نريد :فقالوا ،واسأليأن  نهم لن يتركوا منأوا أفلما ر  ،مرات

                                                        .(رواه مسلم) ." ليس لهم حاجة تركوا أن رأىفلما  ،أخرى نقتل في سبيلك مرةحتى  جسادناأ
 
 :آيات الملاقاة -5

      .[223: البقرة] {قوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}وَاتَّقُواْ اللهَّ وَاعْلَموُاْ أَنَّكُم مُّلاَ قال تعالى:

  .[44:حزابالأ] {اكَرِيمً اقوَْنَهُ سَلاَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرً}تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْ وقال تعالى:

 إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمنَوُاْ إنَِّهُم مُّلاقَُو ربَِّهمِْ ولَـَكنِِّيَ ا}وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالً وقال تعالى:

                   .[29: هود] {تَجْهلَُونَ اوْمًأَرَاكُمْ قَ

  {هِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيِرَةً بِإِذْنِ اللّ وقال تعالى:
                      [249 :البقرة]                                                                                        

 [110:الكهف] {اكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أَحَدًوَلَا يُشْرِ اصَالِحً ا}فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلً وقال تعالى:

فَمنَ كاَنَ يرَجْوُ لِقاَء ربَِّهِ فلَيَْعمْلَْ } تعالى:قوله بارك عن بن الم عبد اللهت سأل" :وقال علي بن المديني -

  ."احد  أولا يخبر  ،اصالح   فليعمل عمل   ؛وجه الله خالقهإلى  راد النظرأن مَ  ":عبد اللهقال ، {اصَالِحً اعَمَلً

        [46:البقرة] {يْهِ رَاجعُِونَهُمْ إِلَ}الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقَُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّ وقال تعالى: 

الحي السليم من إلى  بَ س  اللقاء متي نُ أن  علىاللسان أهل  جمعأو  " :-رحمه الله- قال ابن القيم -
                         (328الأرواح: صحادي )  ." المعاينة والرؤية ىاقتض ،والمانع ىالعم



 

 

ة)
َّ
  الجن

ٌ
ام
َ
ك
ْ
 وأَح

ٌ
ائد
َ
و
َ
 (ف

الموت 

عبر 

 وعظات 
  ) 

58 

 

  -الملاقاة: على بوية والتي تدل نال حاديثما الأأ
  :نه قالأ صلى الله عليه وسلمعن النبي  البخاري من حديث عدي بن حاتم الطائي  أخرجفقد  -
ليك إبعث ألم أ :فيقولن ،حدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم لهأالله  نَّ يَ ق  ل  يَ ولَ  "

فينظر عن  ى،بل :عليك؟ فيقول لض  ف  أَ و  الا  عطك مألم أ :فيقول ى،بل :ك؟ فيقولبلغ  في   رسولا  
 الحديث.           ."...جهنمإلا  ىوينظر عن يساره فلا ير  ،جهنمإلا  ىيمينه فلا ير 

 

  .)بغير حجاب( ابن حرام )والد جابر( كفاح   عبد اللهم كل   الله أن  وثبت -
بن  عبد اللهقتل  لما ":قال -رضي الله عنهما- عبد اللهالترمذي عن جابر بن  أخرجفقد 

 .بلى :؟ قلتلأبيك خبرك ما قال الله ألا أيا جابر ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،دح  أ  حرام يوم 
 علي   نَّ يا عبدي تمَ  :فقال (1) اباك كفاح  أم وكلَّ  ،من وراء حجابإلا  احد  أم الله ما كلَّ  :قال
 تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلوُاْ فيِ سبَيِلِ }وَلاَ :الآيةهذه  نزل الله أف ،غ من ورائيبلَ أيا رب ف :قال ،عطكأ

   ."[169:ل عمران]آ{اء عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقُونَبَلْ أَحْيَ االلهِّ أَمْوَاتً
 ،نصارالأ إلى  رسلأ صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  ":نس بن مالك أالبخاري من حديث  أخرجو  -

       ."الحوضعلى ني إف ،ورسوله تلقوا اللهحتى  اصبروا :وقال لهم ،ةبَّ فجمعهم في ق  
الزمان قد استدار كهيئته يوم إن  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  بكرة أبي  البخاري عن أخرجو  -

 :وساق الحديث وفيه "....مر  ربعة ح  أمنها  ،ااثنا عشر شهر   ةنَ السَّ  ،والأرضخلق السموات 
   ." كمأعمالكم عن سألوستلقون ربكم في"... 

بما ورد من  الآخرةثبات الرؤية في إعلى  -للهرحمه ا-واستدل الحافظ ابن حجر -
نه قال لرسول الله أ ":ي بعض روايات حديث جبريل الطويلكما ف ،تعالىيمان بلقاء الله الإ
 ."...تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسلهأن  الإيمان :قال ؟يمانوما الإ :صلى الله عليه وسلم
  ."الخطابي وذكره ،اللهرؤية  :المراد باللقاء" :-رحمه الله- قال الحافظ -

ذ إ ،الآخرةفي  -تعالى –ثبات رؤية الله إفي  السُّن ةهل دلة القوية لأوهذا من الأ" :اأيض  وقال الحافظ 
                                                            (  1/118:فتح الباري)  ." يمانجعلت من قواعد الإ

                                                 

 : أي مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول.اكفاح   -1
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  ث:حد  أن ي   باليمين قبل أيبد - الكوفةفي مسجد  - وقال ابن مسعود  -
 :فيقول ،حدكم بالقمر ليلة البدرأربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أن  إلا نسانإن منكم من إوالله  "

 ."؟ كيف عملت فيما علمت؟اجبت المرسلين ثلث  أثلث مرات؟ ماذا آدم ك يا ابن ر  غما 
                                                                 (.860/974:صول الاعتقاد لللكائيأشرح )                                                                 

قال  :قال -رضي الله عنهما- عبد اللهبن  عن جابر أحمد الإمامعند أخرى  وفي رواية -
 :فقال ،عليَّ  نَّ تمَ  :فقال له ،باكأحيا أ الله أن ما علمت أ ،يا جابر ":صلى الله عليه وسلم لي رسول الله

 ." ا لا يرجعونإليهنهم أحكم ني قضيت الإ :فقال ،أخرى ل مرةتَ ق  أ  الدنيا فإلى  د  رَ أ  
ربنا  ىهل نر  !قالوا يا رسول الله ":قال هريرة أبي  من حديث "صحيح مسلم"وفي  -

 ؟ليست في سحابة   ،في رؤية الشمس في الظهيرة (2) ونر  اضَ هل ت   :قال (1) يوم القيامة؟
ونفهل  :قال .لا :قالوا  :قال .لا :في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا ت ضَار 

ونفوالذي نفسي بيده لا   :قال ،(3)حدهماأكما تضارون في رؤية إلا  في رؤية ربكم ت ضَار 
 ،والإبلر لك الخيل خ  سَ أ  و  ،كَ ج  و  زَ أ  و   (5)كَ د  و  سَ أ  ك و م  ر  ك  أ  لم أ !(4)لي ف  أ :فيقول ،العبد ىقَ ل  فيَ 
(6)ترأسك ر  ذَ أَ و 

ني إف :فيقول .لا :فيقول ،لاقي  نك م  أفظننت أ :فيقول .بلى :فيقول ،(7)وتربع 
كَ،  :فيقول ،الثاني ىلقَ ثم يَ  ،(8)نساك كما نسيتنيأ ج  كَ وأ زَو  د  ك وأ سَو  ر م  أي ف ل! ألم أ ك 

ر لك الخيل والإبل، وأَذَر ك تر  أفظننت أنك  :فيقول ،ي ربأبلى  :فيقولأس وتربع، وأ سَخ 
، فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني، ثم يَلقَى  ،فيقول له مثل ذلك ،الثالث م لاقي 

ويثني بخير ما  ،قت  ت وتصدَّ م  يت وص  وصلَّ  ،منت بك وبكتابك وبرسلكآيا رب  :فيقول
في  ر  ويتفكَّ  ،ن نبعث شاهدنا عليكالآ :هثم يقال ل :قال ،(9) اإذ   ها هنا :فيقول ،استطاع
 ؛انطقي :ويقال لفخذه ولحمه وعظامه ،ه  ي  ف  على  م  تَ خ  في   ،ن ذا الذي يشهد عليَّ مَ  ،نفسه

وذلك الذي  ،وذلك المنافق ،(10)ر من نفسهذَ ع  ي  وذلك ل   ،فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله
      ." يسخط الله عليه

                                                 
ة إلى أن السؤال لم يقع عن الرؤية في الدنيا فهي لم تحصل لأحد، لكن في الآخرة سيراه المؤمنون، كما جاء في "صحيح مسلم" عن هل نرى ربنا يوم القيامة: إشار -1

 قال: "واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا" صلى الله عليه وسلمأن النبي  أبي أمامة 

ون أحد   -2  ، ولا يضركم أحد  بمنازعة ولا مضايقة.اتضارون: أي لا تضُر 

كتشبيه المرئي ا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما: وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح وعدم الشك ورفع المشقة لا م -3

 .اكبير   ابالمرئي، فكيف يشبه الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علو  

 أي فلُ: أي يا فلان. -4

دْك: أي أجعلك سيد   -5  على غيرك. اأسوِّ

 .ترْأس: أي تكون رئيس وكبير القوم -6

 القاضي( قاله)وتعب. لا تحتاج إلى مشقة  اترَْبع: أي تركتك مستريح   -7

 أنساك كما نسيتني: أي أمنعك الرحمة كما امتنعت عن طاعتي. -8

 .اشهد عليك جوارحك، إذ قد صرت مُنك ر  تهاهنا إذن: أي قف هنا حتى  -9

 أي ليزيل الله عذره من ق بلَ نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليها، بحيث لم يبقَ له عذر يتمسك به. ليعذر من نفسه: -10
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 - الرؤية:على النبوية التي تدل  حاديثالأ -
ئمة أحاح من طرق متواترة عند حايث الص  في الأ الآخرةفي الدار  وقد ثبت رؤية المؤمنين لله 

  .(4/450:تفسير ابن كثير)                                                       .لا يمكن دفعها ولا منعها ،الحديث

رؤية المؤمنين ربهم يوم  ث الواردة فيحاديالأعلى  -رحمه الله-وقد حكم ابن القيم  -
حاديث عن النبي ما الأأو " :-رحمه الله-قال  ،درجات الصحة(على أي في أنها متواترة )أب" :القيامة

 .                          (حادي الأرواح)   الرؤية فمتواترة. على الدالة  وأصحابه صلى الله عليه وسلم

الرؤية وردت مرفوعة من طريق  أحاديثأن  ذكر ":"نظم المتناثر من الحديث المتواتر"وفي  -
    (337ص: حادي الأرواح ()250ص :يناتكلنظم المتناثر ل)   ." همءسماأثم سرد  اثمانية وعشرين صحابي  

  :(1/217)"شرحه للطحاوية"العز الحنفي في أبي  وقال ابن -
    ." ن الرسول قالهاأفة يقطع بحاط بها معر أن ومَ  ،االرؤية نحو ثلثين صحابي   أحاديث ىوقد رو  "

                                   -الأحاديث: ومن هذه 
يا  :قالوا صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي  اناس  أأن  " :سعيد الخدري أبي  ما رواه البخاري عن -1

هل تضارون في رؤية الشمس  .نعم :صلى الله عليه وسلمربنا يوم القيامة؟ قال النبي  ىهل نر  ،رسول الله
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر  :قال ،لا :قالوا ؟فيها سحاببالظهيرة ضوء ليس 

إلا  يوم القيامة ما تضارون من رؤية الله  :صلى الله عليه وسلمقال  ،لا :قالوا ؟ضوء ليس فيها سحاب
  ." حدهماأكما تضارون في رؤية 

هل  ،يا رسول الله ":صلى الله عليه وسلمقالوا لرسول الله  اناس  أأن   هريرةأبي  البخاري عن أخرجو  -2
 :قالوا ؟هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،ربنا يوم القيامة ىنر 

لا يا رسول  :قالوا ؟هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب :قال ،لا يا رسول الله
                                                                    ." نكم ترونه كذلكإف :قال ،الله
  :قال -امرضي الله عنه- عبد اللهالبخاري ومسلم من حديث جابر بن  أخرجو  -3
 ما ترونكنكم سترون ربكم إ :فقال -يعني البدر -القمر ليلة إلى  فنظر صلى الله عليه وسلمكنا عند النبي "

صلاة قبل طلوع الشمس على وا ب  غلَ لا ت  أن  ن استطعتمإف ،ون في رؤيتهام  ضَ هذا القمر لا ت  
 ."[39: ق] { الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِبِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلوُعِ }وَسَبِّحْ :قرأثم  ،اوقبل غروبها فافعلو 
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 ،صلى الله عليه وسلمكنا جلوسا مع النبي  ":قال  عبد اللهوفي رواية عند البخاري عن جرير بن  -4
ن لا ت ضَام وكما ترون هذا  اربكم عيان   ننكم ستروإ :فقال ،ربع عشرةأالقمر ليلة إلى  فنظر

 . " في رؤيته
                                                   

قال رسول  :قال من حديث بريدة بن الحصيب  الس نَّةعاصم في أبي  ابن أخرجو  -5
ليس بينه وبينه حجاب ولا  ،سيخلو الله به يوم القيامةإلا  حد  أما منكم من  ":صلى الله عليه وسلمالله 

 (-رحمه الله- لبانيالأ هسنادإح صح  )   ." ترجمان
 

 :نه قالأ صلى الله عليه وسلم عن النبي داود عن عبادة بن الصامت  وأبو أحمد الإمام أخرجو  -6 
فحج أال رجل قصير جَّ المسيح الدَّ ن إ ،لا تعقلواأن  خشيتحتى  ؛الجَّ دَّ كم عن الت  ث  وقد حدَّ  "

ربكم أن  فاعلموا ،كميس عللب  أ  ن إف ،تئة ولا جحراءعور مطموس العين ليست بناأجعد 
 (رجاله ثقات ،سناده جيدإ :لبانيقال الأ)  ." تموتواحتى  ربكم انكم لن ترو ا  و  ،عورأليس ب

                                                                                                                          

جنتان من فضة  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   موسىأبي  من حديث "الصحيحين"وفي  -7 
إلى  ينظرواأن  وما بين القوم ،نيتهما وما فيهماآوجنتان من ذهب  ،نيتهما وما فيهماآ

 ." عدنجَنَّة  وجهه فيعلى رداء الكبرياء إلا  -تعالىتبارك و  -ربهم 
 

  :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   موسىأبي  عن "حيدالتو "ابن خزيمة في كتابه  أخرجو  -8
 (755:السلسلة الصحيحة)  ." يوم القيامة اضاحك   - تعالىتبارك و  -لنا ربنا  ىيتجلَّ  "
 

  نسأاري ومسلم من حديث وفي حديث الشفاعة الطويل وهو حديث عند البخ -9
فيدعني ما  ،اساجد   وقعت؛ يتهأر أنا  فإذا ،ؤذن ليربي في  على  ستأذن  فأ فيأتوني.. .": وفيه

 .الحديث ."ع...فَّ شَ واشفع ت   ه،وسل تعط ،وقل يسمع ،سكأارفع ر  ،يا محمد :فيقال ،شاء الله
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  :قال -رضي الله عنهما-بن ياسر  النسائي من حديث عمار أخرجو  -10
ي ما ن  ي  ح  أ ،الخلقعلى وقدرتك  ،اللهم بعلمك الغيب" :عاءدكان يدعو بهذا ال صلى الله عليه وسلمن النبي أ "

خشيتك في الغيب  كأسألاللهم و  ،لي اي ما علمت الوفاة خير  ن  فَّ وَ وتَ  ،لي اعلمت الحياة خير  
 ى،في الفقر والغن قصدك الأسألو  ،ك كلمة الحق في الرضا والغضبأسألو  ،والشهادة

العيش بعد  دَ ر  ك بَ أسألو  ،ك الرضا بالقضاءأسألو  ،عين لا تنقطع رة  وق   ،ينفد لا اك نعيم  أسألو 
ولا فتنة  ،ةرَّ ض  اء م  في غير ضرَّ  ،لقائكإلى  وجهك والشوقإلى  ة النظرك لذَّ أسألو  ،الموت

 (1301:صحيح الجامع)   ." واجعلنا هداة مهتدين ،الإيمانا بزينة نَ ي  اللهم زَ  ،ةلَّ ض  م  

حرص الناس أو  ،الشرع يجيزهعلم الناس بما أوالنبي  "وجهكإلى  ك لذة النظرأسألو " :قوله الشاهد:
 بما هو جائز وحاصل لا محالة.  إلا  فهو لا يدعو ،الخيرعلى 

 :-رحمه الله- يقول ابن القيم -
 القمران ىر ما ي  نظر العيان ك فوقهم من   انهـــسبح  رونهــوي
 الإيمان فاسد  إلا   لم ينكره الله  ولــــن رســر ع ـَ ــَواتــت  ذاـــه
 هما بسياقه نوعان اوتعريض   اــحـــتصري  نآر ـــالق  هـب  ىــــتأو 

 نآاء بالقر ــن قد جتفسير مَ  تت في يونسأوهي الزيادة قد 
 بلا كتمانذا  هيب  يروي ص   هـحـيـحـصـب  م  ــسلــورواه عنه م

 يقانيق ذا الإبكر هو الصد   بوأ  فسره  كذاك  المزيد    وهو
 انـســحالإ  يةـعـبـت  مـــدهـبع وتابعوهم الرسول   صحاب  أوعليه 
 من الفرقان الرحمن في سور   اــلربن  اءــاللق ذكر   ىتأ ولقد 
 اعة ببيانــــاع فيه جمــجمالإ ىحك  ه  يت  و ر   ذاك ذ إ  اؤهــولق

 يختلفان  ليس  ا ـ ــرفوع    غَة  ل   الحديث جميعهم صحاب  أوعليه 
 انــبجنوصف الوجوه بنظرة    هــحانـبـس  هــنأ  يــفــويك ذا ــه

                                                                                                                                                                وقفة:
فرؤية  ،يوم القيامة إليهالناس  أقربكان  ،طاعة وعبادة له وأكثرهمعرف الناس بربه أن كان في الدنيا مَ 

  .منهالله والقرب منه بحسب معرفته والقرب 
  :(6/495) "الفتاوىمجموع "كما في  -رحمه الله- ةابن تيمي سلاميقول شيخ الإ

ن ا  و  ،وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين الجَن ةمراتب نعيم على أانه هي ورؤيته سبح"
  .ـ. اه"حسب قربهم من الله ومعرفتهم بهعلى درجات على كانوا في الرؤية 
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  
َ
 يوم القيامة تعالىن يقول بعدم رؤية الله شبهات م
 ،والجهمية المتهوكون ،البدع المارقونأهل  تعالىنكر رؤية الله أوقد  ":-رحمه الله-يقول ابن القيم 

والرافضة الذين هم بحبائل  ،والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون ،والفرعونية المعطلون
ة وأهلها ن  وللسُّ  ،صحاب رسول الله عاكفونأمسبة على و  ،ومن حبل الله منقطعون ،الشيطان متمسكون

 ،وعن بابه مطرودون ،وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون ،مونولكل عدو لله ورسوله ودينه مسال ،محاربون
 .ـ. اهـ"أولئك أحزاب الضلل وشيعة اللعين وأعداء الرسول وحزبه

بمقاييس  تعالىنفت رؤية الله  ؛يةالإمامن تبعهم من الخوارج و ومَ  ،فالفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة
 .وشبهات واهية ،وتحريفات لفظية جائرة ،عقلية باطلة

 الأولىشبهة ال: 
 [103:الأنعام] }لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ{ تعالى:بدليل قوله  ى؛رَ ن الله لا يُ "إ :قالوا 

قال  ،دراكولا يحدث الإ فقد تحدث الرؤية ،بأن الإدراك غير الرؤية :هذا الاستدلالعلى وأجيب 
 قَالَ أَصْحَابُ موُسَى إِنَّا }فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعاَنِ : موسىفي شأن قوم فرعون مع قوم  تعالى

 -رحمه الله-وقد استدل ابن القيم ،دراكفحصلت الرؤية ولم يحصل الإ ؛[61:الشعراء]{ كُونَلَمُدْرَ
والاستدلال بهذا " :"حادي الأرواح"فقال في كتابه  ،ثبات الرؤيةإعلى  نفسهاالآية بهذه 
أنا ألتزم " :وقال لي ،لال به أحسن تقرير وألطفهدوقد قرر شيخنا وجه الاست ،فإنه من أدلة النفاة ،أعجب

 ،نقيض قولهعلى يدل  باطله إلا وفي ذلك الدليل ماعلى أو حديث صحيح  ية  آأنه لا يحتج مبطل ب
فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق  ،امتناعهاعلى جواز الرؤية أدل منها على فمنها هذه الآية وهي 

، هبفل يمدح  ،وأما العدم المحض فليس بكمال ،الثبوتية بالأوصافيكون ومعلوم أن المدح إنما  ،التمدح
نما يمدح الرب  ة والنوم المتضمن نَ في الس  نكمدحه ب ،اوجودي   اتضمن أمر  إذا  بالعدم -تعالىتبارك و  -وا 

ي ونف ،ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة ،ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ،كمال القيومية
لهيته وقهره ونفي الأكل والشرب المتضمن  ،الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وا 

ونفي  ،ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه ،كمال الصمدية وغناه
من كمال علمه عن علمه المتضشيء ونفي النسيان وعزوب  ،الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه

حاطته  ،اثبوتي   اولهذا لم يمتدح بعدم محض لا يتضمن أمر   ،ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ،وا 
 ،والمعدوم فيه وولا يوصف الكامل بأمر يشترك ه ،فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم
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لم يكن في ذلك مدح ولا  ،بحال ىرَ أنه لا يُ  [103]الأنعام: }لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ{ :فلو كان المراد بقوله
جلله  جل  -والرب ،ولا تدركه الأبصار ىفإن العدم الصرف لا ير  ،لمشاركة المعدوم له في ذلك ؛كمال

  ،ولا يدرك ولا يحاط به ىأنه ير  معنىفإذا ال ،أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض -تعالىو 
  ،شيءأنه يعلم كل  [61:يونس] ذَرَّةٍ{عْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقاَلِ وَماَ يَ} :في قوله معنىكما كان ال
 [49:الكهف]{اولََا يظَلِْمُ ربَُّكَ أحَدًَ} :وفي قوله ،أنه كامل القدرة، [38:ق]وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ {}:وفي قوله

 أنه كامل القيومية  [255:بقرةال]  {لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ } :وفي قوله ،أنه كامل العدل
وأنه لعظمته  ،شيءوأنه أكبر من كل  ،غاية عظمتهعلى يدل  [103]الأنعام: }لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ{ :فقوله

  ،الرؤيةعلى وهو قدر زائد  ،شيءالإدراك هو الإحاطة بال فإن ،هبلا يدرك بحيث يحاط 
 [62،61:الشعراء] {...قاَلَ كلََّا (61) لَمُدْرَكُونَ قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا }فَلمََّا تَرَاءى الْجَمعَْانِ تعالى:كما قال 

إدراكهم  ىنف  موسىفإن  ،إنا لمرئيون}إِنَّا لَمُدْرَكُونَ{ :بقولهم اولم يريدو  ،الرؤية موسى فلم ينف  

دْ أوَحْيَنَْا إلِىَ موُسىَ أنَْ أسَرِْ }ولَقََ :بقوله ،سبحانه أنه لا يخاف دركهموأخبر الله  } كَلَّا{  :بقوله ،إياهم

ية والإدراك كل منهما يوجد فالرؤ  [77:طه] {ولََا تخَشْىَ اا تَخاَفُ درََكًلَّ افِي البْحَْرِ يبَسًَ ابِعِبَادِي فَاضرِْبْ لَهُمْ طرَيِقً
فهمه الصحابة وهذا هو الذي  ،ط بهاحعلم ولا يُ كما يُ  ،ولا يدرك ىير  تعالىفالرب  ،وبدونه ،خرمع الآ

 (210-204)راجع شرح الطحاوية:.   والأئمة من الآية

 :الشبهة الثانية 
}ربَِّ أرَنِيِ أنَظرُْ إلِيَكَْ قاَلَ  :موسىلما سأله   موسىلنبيه  تعالىبقوله  ،منع الرؤيةعلى استدل بعضهم 

 {اوَخَرَّ موسَى صَعِقً افَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ لَن تَرَانِي وَلـَكِنِ انظُرْ إِلَى الجَْبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكاَنَهُ
 ،تفيد التأبيد  (لَن) وذلك لأن ؛عدم الرؤيةعلى دال  ي(لَن تَرَان  ) :تعالى فقوله قالوا: ،[143:الأعراف]
 ،ت الأدلة التي تثبت الرؤية في الآخرةمفقد تقد   ،الآخرةأما في  ،بأن ذلك في الدنيا" :ذلكعلى وأجيب  

و قيدت ل (لَن)ن إ" :عن هذه الشبهة فقال "شرحه للطحاوية"في  -رحمه الله-العز أبي  وقد أجاب ابن
 قال تعالى:ولهذا نظائر في القرآن،  ؟تقطلأإذا  فكيف ،دوام النفي في الآخرةعلى فل تدل  ،بالتأبيد

ه  ) ا يَا مَال ك  ل يَق ض  عَلَي نَا رَب كَ ): مع قوله [95قرة:الب] (اأَبَد  وَلَن يَتَمَنَّو  ولأنها لو كانت  ؛[77:الزخرف] (وَنَادَو 
ضَ حَتَّىَ  )فَلَن   تعالى: هلو ق في وقد جاء ذلك ،لما جاز تحديد الفعل بعدها ؛قيد المطلبللتأ أَب رَحَ الَأر 

 المؤبد.النفي لا تقتضي  (لَن)فثبت أن، [80:يوسف] (يَأ ذَنَ ل ي أَب ي
 :-رحمه الله-قال الشيخ جمال الدين بن مالك 

 وسواه فاعضدا دارد فقوله ان رأى النفي بلن مؤبد  ومَ 
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على }رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي{ ية نفسها بالآ -رحمه الله-د استدل ابن القيم وق -
ن بكليم الله ورسوله ظَ أنه لا يُ  ا:هأحد :ديدةع هجو الدلالة من هذه الآية من و  وبيان" :الرؤية فقال

بل هو من أبطل الباطل وأعظم  ،لا يجوز عليه ن يسأل ربه ماأعلم الناس بربه في وقته أالكريم و 
  .المحال

 إبراهيمولهذا لما سأل  ،لأنكره عليه ولو كان محالا   ،لم ينكر عليه سؤاله أن الله  الوجه الثاني:
بن مريم اولما سأل عيسي  ،لم ينكر عليه ،أن يريه كيف يحيي الموتي - تعالىرك و تبا -الخليل ربه 

 وقال: ،أنكر عليه سؤاله ؛نجاة ابنهولما سأل نوح ربه  ،لم ينكر سؤاله ،السماءل المائدة من اربه إنز 
مْنِي أَكنُ نْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تغَْفِرْ لِي وَتَرْحَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَ (46) الْجاَهِلِينَأَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ  }إِنِّي

 [47،46:هود] {مِّنَ الْخَاسِرِينَ

ولا  ،ني لست بمرئيإولا  ى،رَ إني لا أ  " :ولم يقل }لَن تَرَانِي{ :أنه أجابه بقوله الوجه الثالث:
  .ن تأملهوالفرق بين الجوابين ظاهر لمَ  "تجوز رؤيتي
لضعف قوة البشر فيها  ؛لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار موسىولكن  ى،رَ يُ  أنه على وهذا يدل 
 .تعالىعن رؤيته 
 تَرَانيِ{وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكاَنَهُ فَسَوْفَ } تعالى:قوله  ووه الرابع:الوجه ويوضحه 

فكيف بالبشر  ،يه له في هذه الدارلا يثبت لتجل   ،مع قوته وصلبته أن الجبلفأعلمه  [143]الأعراف:
 الضعيف الذي خلق من ضعف؟ 

الله  ىل  جفإذا جاز أن يت [143:الأعراف] {ا}فَلَمَّا تَجَلَّى ربَُّهُ لِلجْبَلَِ جعََلهَُ دَكًّ قوله تعالى: الوجه الخامس:
لرسوله وأوليائه في دار  ىكيف يمتنع أن يتجل  ف ،للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب تعالى
  .أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف موسىولكن الله أعلم  ،كرامته

م والتكليم وأن يسمع مخاطبة لُّ كَ ن جاز عليه الت  ومَ  ،جاهاوناداه ون موسىم أن الله كل   الوجه السادس:
  بينهما.  اوقد جمعو  ،يتم إنكار رؤيته بإنكار كلمه ولهذا لا ،بالجواز ىفرؤيته أول ؛كلمه بغير واسطة

 (210-204)راجع شرح الطحاوية: .تصرفب ـاهــ .                                                            
د تج ؛الرؤية أحاديثل جملة فتأم  لوبا ":"حادي الأرواح"في كتابة  -رحمه الله-قال ابن القيم  -

 :الجَن ةأهل  مع تعالىكلم الرب تبارك و  "باب  "صحيحه"قال البخاري في  ،في أكثرها ذكر التكليم
فإنكار ذلك  ،تكليمه لهمو  -تعالىتبارك و  -رؤية وجهه  الجَن ةأهل  فأفضل نعيم ،أحاديثوساق فيه عدة 

  ". والله المستعان - طابت لأهلها إلا به الذي ما ،نعيمها وأفضلهعلى وأ الجَن ةإنكار لروح 
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 يه.ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عل
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 
الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صواب ا فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد ا  لخلل      جل  من لا عيب فيه وعلوا 

ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 


